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  أتكلـــــــــــــــــــــــــــــمشكرك واجب محتم           ها أنا ذا بالشكر  يــــــــــــــــــــــــــــــــــاربّ 

  بعد شكرك مسلم يأنّ عد الحصا بعرض السماء مقدارها           يرضيك 

  من كل جنب ثم لا أتكلــــــــــــــــــمتحيطني            لـــــــــــــــــــــــــــــــــــهالإّ نعم  أرىمالي 

  ـــــــــــــــــميتكتــــممن يقر ولست ممن           فإننيــم يــــــــــــــــــــــــــــــحدث بالنعدعني أ

  د و الشكر وجل بالحمّ  االله عزّ  إلىفي البداية نتوجه 

  هذا العمل المتواضع ،انجاز  إلىعلى توفيقنا للوصول 

  الدكتور المشرف إلىثم بعد ذلك بالشكر الجزيل  

  العلمية  وملاحظاته" على معاونته الصادقة عثمان مقيرش" 

  لنا والى كل من ساهم من قريب  القيمة وتشجيعه الكبير

  لنا . في مد يد العونى من بعيدأو 

  كلية الآداب واللغات واخص بالذكر  أساتذةكل   إلى

  . الأدب العربيقسم  أساتذة 

  وفي الأخير نتمنى من المولى عز وجل إن

  يرشدنا إلى سواء السبيل فان أصبنا فمن 

 الشيّطان.االله وحده و إن أخطأنا فمن أنفسنا ومن  



 مقدمة
 

 

 أ 

یعد الفضاء مصطلح حدیث العهد في مجال الدراسات النقدیة الحدیثة، وحاز هذا      

على الاهتمام من طرف النقاد الغربیین والعرب، ویمثل الفضاء الروائي  -الفضاء–الأخیر 

مكونا أساسیا من مكونات الخطاب السردي، فهو في الروایة بمثابة الدیكور في المسرح، 

  لكونه یبوئ الأحداث في الأمكنة وما تعیشه من ازمنة فهو عنصر مهیمن في الروایة.

ایة البحث عن العظام للطاهر جاووت، وكان ومن هذا الباب اخترت دراسة رو 

اختیاري لهذه الروایة لتكون موضوع دراستنا لدوافع موضوعیة وذاتیة، فالدافع الأول هو 

رغبتي في اكتشاف وتحلیل مكونات النص السردي، والدافع الثاني تمثل في عنوان الروایة 

  هذه الروایة في طیاتها. حیث یحمل اكثر من معنى مما أثار شهیة البحث لدیه بما تحمله

  ولقد طرحنا الإشكال التالي لمعالجة بحثنا هذا: 

 ماهي الفضاءات التي اشتغل علیها الطاهر جاووت في روایته؟ 

  هل توافت ورؤاه الإیدیولوجیة؟ 

 هل استطاع أن یوفق بین الفضائین في الروایة؟ وما جمالیات هذا التوظیف؟ 

خطة بحث تمثلت في مدخل تمهیدي مع فصلین  على هذه التساؤلات ارتسمت وللإجابة

  وخاتمة ثم الملحق التعریفي بالكاتب بالإضافة إلى ملخص الروایة.

تناولت في المدخل التمهیدي الروایة العربیة ثم خصصت الروایة الجزائریة باللغتین 

ل من العربیة والفرنسیة، وفي الفصل الأول حاولت رصد اهم التعاریف والمفاهیم المتعلقة بك

الفضاء المكاني والفضاء الزماني، أما الفصل الثاني فكان دراسة تطبیقیة تناولت فیه تجلیات 

الفضاء المكاني والزماني في الروایة واعتمدت المنهج البنیوي كونه الأنسب لمثل هذه 

  الدراسات.

  



 مقدمة
 

 

 ب 

  واستعنت بجملة من المصادر والمراجع: 

الخطاب الروائي لـ: حسن بحراوي، تحلیل بنیة الفضاء السردي لـ: حسن نجمي، تحلیل 

 الخطاب الروائي لـ: سعید یقطین، وكتاب الزمن في الروایة العربیة لـ: مها حسن القصراوي .

  ولا یخلو البحث العلمي من الصعوبات والمعوقات وأهمها: 

ضیق  فوضى المصطلحات التي تعج بها الدراسات النقدیة الحدیثة، بالإضافة إلى

  الوقت وقلة الزاد في هذا الباب.

ولقد یسر لي سبیل البحث أستاذي الفاضل الدكتور عثمان مقیرش، ولم یبخل علیا 

  بنصائحه وإرشاداته له مني كامل الاحترام والتقدیر.

  وكذلك أقدم جزیل شكري للجنة المناقشة.

یسر لي وفي الأخیر أتوجه بشكري الخالص وثنائي الحسن للمولى عز وجل الذي 

  هذا البحث نسأله التوفیق والسداد وحسن الرشاد آمین.

  

  



  

  :يتمهیدالفصل ال
  مدخل عام إلى الروایة

I. .نشأة الروایة العربیة وتطورها 

II. الروایة الجزائریة وتطورها نشأة. 

  الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة  .1

 الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة  .2
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I. .نشأة الروایة العربیة وتطورها 

ة الروایة في الادب العربي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة نشأإن 

تي بمعزل عموما عن م تأة للعربي، وخاصة مصر وكذلك هذه النشأوالثقافیة في العالم ا

الأوروبیة بأشكال مختلفة دون أن نسهو عن جذورها المشتركة عربیا تأثیر الروایة 

والمتمثلة في حكایات السمار والسیر الشعبیة، وقصص العذریین، والقصص الدیني 

ة كمقامات بدیع الزمان الهمذاني، ومقامات الحریري، والقصص وكذلك والمقامات العربی

لإبن شهید الأندلسي (أحمد بن أبي  تكمن تلك البذور في مثل رسالة التوابع والزوابع

مروان) ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري وكذلك كتاب المویلحي حدیث عیسى ابن 

  هشام.

ویرجع الفضل كذلك في ظهور الروایة العربیة إلى عاملین أساسین هما الصحافة   

تلیماك والترجمة كان رفاعة الطهطاوي هو الرائد لحركة الترجمة، حیث ترجم مغامرات 

''لفنلون'' وسسماها مواقع الأفلاك في وقائع تلماك، فإنه نقل القصة إلى أسلوب السجع 

والبدیع المعروف في المقامات وتعد وقائع تلیماك أول مظهر من مظاهر النشاط الروائي 

وقد نشر سلیم البستاني في مجلة الجنان التي أنشأها والده المعلم بطرس «في مصر 

م وهي 1870منها الهیم في جنان الشام  1870ت عدیدة منذ عام البستاني، روایا

  .1»أول روایة عربیة قلبا وقالبا، زنوبیا ملكة تدمر، بذور، أسماء

فب  19وجاء بعد سلیم البستاني جورجي زیدان فكان له الفضل منذ أواخر القرن   

الإلتفات إلى التاریخ العربي الاسلامي ویستمد منه روایته من الدولة الأمویة، العباسیة، 

                                                             
نسیمة بلعیدي وكریمة بلخن: شعریة اللغة في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، مذكرة لنیل متطلبات شهادة  1

  .21، ص2011الماستر، جامعة منتوري، قسنطینة، ماي 
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الأیوبیة حتى بلغت احدى وعشرون روایة وفي المرحلة ذاتها وجد فرح أنطوان الذي عرف 

  ترجم بعض الروایات الفرنسیة.بروایته الاجتماعیة كما 

وإذا ألقینا نظرة وراء البحار وجدنا في أمریكا الشمالیة بذور الروایة على ید جبران   

حتى  1908خلیل جبران في الأرواح المتمردة، العواطف، الأجنحة المتكسرة من عام 

، وقد دارت هذه الروایات كلها حول موضوعات اجتماعیة عاطفیة القصد منها 1913

  لعادات والتقالید البالیة.ا

م صدرت روایة ''زینب لحسین هیكل'' وهي روایة یعتبرها عدد من 1914وفي سنة   

ویكاد یتفق دارسوا الأدب «مؤرخي ونقاد الأدب نقلة نوعیة هامة في مسار الروایة العربیة 

العربي على أن قصة زینب لمحمد حسین هیكل هي الروایة الفنیة التأسیسیة في الأدب 

العربي یقول یحیى حقي: ''مكانة قصة زینب لا ترجع فحسب إلى أنها أول القصص في 

أدبنا الحدیث بل إنها لا تزال إلى الیوم أفضل القصص، في وصف الریف وصفا 

  .1»مستوعبا شاملا''

وعدت هذه القصة قصة تأسیسیة بسبب تخلصها من الأسلوب المقامي، وتحقیقها   

یة، ووصفها للواقع المصري الصمیم عن طریق وصف لبعض الخصائص الفنیة للروا

  حیاة الفلاحین.

وفي فترة ما بین الحربین برز لنا طه حسین في كل من روایاته أدیب، دعاء الكیروان، 

شجرة البؤس فیدفع الروایة خطوات إلى الامام، حین لجأ إلى التحلیل والتصویر 

یته عودة الروح، وعصفور من الاجتماعي في رسم شخصیته وتلاه توفیق الحكیم وروا

  الشرق.

                                                             
  .41، د ت، ص1صالح مفقودة: أبحاث في الروایة العربیة، مخبر أبحاث في اللغة والأدب العربي، بسكرة، ط 1
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أصدر محمود تیمور روایته ''نداء المجهول'' الذي استمد  1929وفي عام   

موضوعاته من الروحانیة الشرقیة وجرت احداثها في مصیف لبناني وللمازني محاولات 

  ''.عدیدة أبرزها ''ابراهیم الكاتب

كانة فریدا ولعب دورا وإلى جانب هؤلاء جمیعا نجد نجیب محفوظ، لقد احتل م  

إن مساهمة نجیب محفوظ في بناء الروایة العربیة «مهما في تاریخ تطور الروایة العربیة 

الجدیدة والمتمیزة لا یماثله أي جهد آخر فبعد تمارینه الأولى، وكانت حول تاریخ مصر 

القدیمة اكتشف المنجم الحقیقي: الحي الشعبي والحیاة الشعبیة وظل ملازما لهذا 

المناخ مع تنویع غني وتجدید مستمر، وبذلك وضع الأسس الحقیقیة للروایة 

، وهو یقف على رأس الجیل الثاني من كتاب الروایة في مصر، فبدأ ظهوره في 1»العربیة

فترة الأربعینیات ومن الكتاب الذین نجدهم معه في نفس الفترة وتلوه أحمد باكثیر، یوسف 

السباعي، عادل كامل، عبد الحلیم عبد االله. والروایة العربیة منذ نشأتها الأولى ورغم 

، لى التراث العربيإالقومي وتمتزج به كما كانت تنتمي  لاتجاهاتعثرها، كانت تنتمي إلى 

یلاحظ غلبة الروایة التاریخیة التي تستمد  19ومن یرصد تطور الروایة العربیة منذ القرن 

  إطارها ورموزها من التراث العربي.

II.  وتطورها. الجزائریةنشأة الروایة 

 الروایة المكتوبة باللغة العربیة: .1

إن نشأة الروایة العربیة ومنها الجزائریة لم تأتي من فراغ  فهي ذات تقالید فنیة وفكریة في 

حضارتها، كما انها ذات صلة تأثریة ما بهذا الفن الذي عرفته أوروبا، ولقد كان لتاریخ 

الروایة إذ نجد معظم الروایات فن وخاصة الشعب الجزائري أثر كبیر في الأعمال الأدبیة 

                                                             
محمد هادي مرادي وآخرون: لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها، فصیلة دراسات الأدب المعاصر، جامعة آزاد  1

  .8، صه1391، شتاء 6الاسلامیة، إیران، السنة الرابعة، ع 



 مدخل عام إلى الرواية:                                         يتمهيدالفصل ال   
 

 
7 

فالروایة إذن تبنى انطلاقا من تصویر الواقع «انعكاس للواقع المعاش  هي مجرد

المأساوي الذي یعیشه الجزائري تحت وطأة الاستعمار الجوع، الفقر، الاستغلال، 

، وهذا ما أدى إلى ظهور روایات اتسمت بالضعف اللغوي 1»الإهانة، التعذیب، التشرد...

ت إلى أن أول بذرة قصصیة في الأدب حیث تشیر الدراسا«والتقني في بادئ الأمر 

لمحمد  والاشتیاقجنس الروایة، وهي حكایة العشاق في الحب  إطارالجزائري تدخل في 

م، وغذا سلمنا بهذا فإن 1849مصطفى ابن إبراهیم الذي یدعى الأمیر مصطفى سنة 

أن صالح مفقودة، غیر انطلاق الروایة العربیة الحدیثة تكون من الجزائر على حد قول 

هذا العمل بالضعف اللغوي والتقني جعل عمر بن قینة یتحفظ في اعتبار روایة  اتسام

أولى على مستوى الوطن العربي، بالرغم من ان هذه الحكایة كانت أول عمل قصصي 

انعكست فیه نتائج الجملة الفرنسیة على الجزائر، فقد صادر المستعمر أملاك المؤلف 

  .2»رته واضطهدهاوأملاك أس

وقد جاءت حكایة العشاق في الحب والاشتیاق على نمط قصص الف لیلة ولیلة وفیها 

الكثیر من الكلام العامي البسیط، وهي قصة تحمل ظلالا شعبیا بجوها ولغتها وخصوصا 

شیوع الدراجة الجزائریة فیها، ثم تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي، 

صیات والسیاقة، فكان أول جهد معتبر فیها هو ''غادة ام وجدیة في الفكر والحدث والشخ

وكانت غادة أم القرى كما یدل عنوانها «م، 1947القرى'' لـ ''أحمد رضا حوحو'' سنة 

تعالج قضیة المرأة في مكة حیث تعني كلمة غادة الفتاة الحسناء، وام القرى هي مكة، 

                                                             
اب العرب، الروایة والتحولات في الجزائر، دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة، اتحاد كت :مخلوف عامر 1

  .33، ص2000دمشق، د ط، 

2
أحلام معمري: نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 

  .57ن ص2014، جوان 20
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الحرمان ذي الوجوه المختلفة، وهي تعبر عن معاناة المرأة الحجازیة من ضغط القهر و 

فإنها تصدق بنفس الدرجة على المرأة في الجزائر وقد أهدى المؤلف هذا العمل للمرأة 

  .1»الجزائریة

وقد عد واسیني الأعرج غادة أم القرى أول عمل راوئي مكتوب بالعربیة في الجزائر «  

آفاقها وقال عنها إنها ظهرت كتعبیر عن تبلور وعي الجماهیر بالرغم من 

الثانیة فكانت من تألیف عبد المجید الشافعي بعنوان الطالب  المحاولة اأم«،»المحدودة

م، وهي تصور حیاة طالب في تونس سقط في حب فتاة كان 1951المنكوب في سنة 

یؤدي به إلى الاغماء وهذه هي بدایات الروایة الجزائریة التي بدات ترتسم بعض 

بتونس وصوت الغرام  م،1957معالمها ثم تلتها روایة الحریق لنور الدین بوجدرة سنة 

م لمحمد منیع، ثم رمانة للطاهر وطار، والتي تدین نتائج الفقر التي انتهت 1967سنة 

یحوزها كما یحوز تحفه سنة إلى بغي، فزوج لتاجر  16بالفتاة رمانة الجمیلة ذات 

  .2»وأثاثه

في هذه الفترة المتقدمة  وتتمیز هنا غادة ام القرى ورمانة بمستواهما الفني السلیم «

من نشوء الروایة الجزائریة، وإن بدت رمانة مضغوطة ذات لغة سریعة فإن اللغة في أم 

من خلال ما سبق قدمنا بعض . 3»القرى أكثر هدوءا في وصف الشخصیة ومحیطها

الملامح العامة فقط في مسیرة الروایة الجزائریة قبل الثورة وأثنائها وفترة قصیرة بعدها، 

                                                             
نشأة الروایة العربیة في الجزائر، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد  :صالح مفقودة1

  - 19خیضر، بسكرة، د ع، د ت، ص

عمر بن قینة: في الأدب الجزائري (تأریخا...وأنواعا...وقضایا....وأعلاما)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة  2

  .198-197، دت، صالمركزیة، بن عكنون، الجزائر، د ط

  .198-197ص ،المرجع نفسه3



 مدخل عام إلى الرواية:                                         يتمهيدالفصل ال   
 

 
9 

التي أتسمت ببعض الركود الفني نظرا للأوضاع المزریة والصراعات المحتدمة بین و 

  الأحزاب، مما انعكس سلبا على الانتاج الأدبي.

وفي فترة السبعینیات شهد الفن الروائي تطورا وتنوعا لم یعرف له مثیل من قبل حیث 

أهم الأقطاب الروائیة ظهرت أهم الأعمال الروائیة والمتمثلة في ثلاث روائیین، یعدون من 

رشید بوجدرة وقد جسدت بدایة  -عبد الحمید بن هدوقة - الطاهر وطار «في الجزائر. 

السبعینیات المرحلة الفعلیة التي شهدت القفزة الحقیقیة للنهوض الروائي الفني في 

مالا تذره الریاح، ریح الجنوب،  «الجزائر حیث ظهرت تبعا عدة اعمال روائیة مثل 

ولقد اعتبر الكثیر من الباحثین  .1»ضافة إلى روایة اخرى متمیزة وهي الزلزالاللاز. إ

الجزائریین أن النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجة ارتبطت بریح الجنوب لعبد الحمید بن 

هدوقة، وقد كتبها في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة الزراعیة، 

تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح آملا واسعة « 1970نوفمبر  05فانجزها في 

  .2»للخروج بالریف من عزلته

یمكن إذا اعتبار هذه الروایة الأولى التي تناولت بحق ناحیة اجتماعیة جزائریة في     

الصمیم الریف والمرأة، قساوة الطبیعة والآمال العریضة للخروج من العزلة، المرأة وحیاتها 

  الاجتماعیة والجو النفسي الذي تعیشه.

م، ولقد خطت 1974طار سنة متمثلة في روایة اللاز للطاهر و  وقد تلتها روایة اخرى   

خطوة متقدمة ذات اعتبار، وهي تشمل ملامح من أشكال سلوك في واقع الثورة الجزائریة 

وواقع ما بعد الاستقلال وما افرزه الوضع من آفاق مختلفة وهي من الروایات التي تحفل 

  كثیرا بالناحیة الإیدیولوجیة، الشیوعیة والاشتراكیة والفقر.

                                                             
  .60صمرجع سابق، نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة،  :احلام معمري 1

  .198، صفي الأدب الجزائري :عمر بن قینة 2
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ى اختلاف مضمونهما الاجتماعي والإیدیولوجي إلا انها یعتبران النشأة والروایتان عل   

 الجادة والصحیحة لروایة جزائریة باللغة العربیة، ثم تلتها بعد ذلك الكثیر من الروایات

للكاتبین عبد الحمید بن هدوقة والطاهر وطار او لغیرهما من الكتاب، كعبد الملك 

 وجادي علاوة، علاوة وهبي....مرتاض، رشید بوجدرة، محمد مصایف، ب

 الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة:  .2

كانت الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة سابقة تاریخیا عن الروایة الجزائریة المكتوبة      

باللغة العربیة، كانت سنوات الخمسینیات من القرن الماضي وما كانت تعیشه الجزائر في 

ذلك الوقت من ظروف تاریخیة، أسهمت في میلاد الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي، 

ذلك استبطان الواقع الاجتماعي للجزائریین، وما كان یمر به المجتمع من محاولة ب

، والتي 1954مخاض سیاسي عسیر، كانت نتیجته اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر سنة 

وضعت حدا للتواجد الفرنسي في الجزائر. في هذه الظروف التاریخیة كانت اللغة العربیة 

نهج جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التربوي غارقة في خطاباتها الإصلاحیة، متأثرة بم

والإصلاحي، رغم وجود نص احمد رضا حوحو القصصي غادة ام القرى المؤسس في 

  تلك الفترة للقصة الجزائریة العربیة.

وقد اعتمد الخطاب الإصلاحي في تلك الفترة التاریخیة، على الشعر والمقالة في تبلیغ     

حیة، ولم ینتبه في ذلك الوقت للروایة كجنس أدبي ذو أهمیة الاصلایة و الرسالة الترب

وحضور في المجتمعات التي تنفتح على الحداثة الأدبیة والفكریة. فإن جمعیة العلماء 

المسلمین الجزائریین والنهج الإصلاحي الذي تبنته، كان عاملا مسهما إلى حد ما في 

على الرغم من وجودها باللغة الفرنسیة على  تأخر الروایة الجزائریة المكتوبة بالغة العربیة،

ید كتاب جزائریین، وفي الفترة التاریخیة نفسها في هذا الصدد یقول مخلوف عامر في 

   - دوما–منذ بروز الحركة الوطنیة كانت الأولویة  «كتابه الروایة والتحولات في الجزائر: 
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للخطاب السیاسي الإیدیولوجي، فلم یكن أدباء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

یهتمون بالناحیة الجمالیة، بقدر ما كانوا یهتمون بالدلالة السیاسیة والاجتماعیة في 

كتاباتهم، فبقي الشعر في حدود القوالب التقلیدیة، وتخلف عن شعر المهجر وتجدیداته 

 -فیما بعد –لاوفر من الكتابة النثریة، ثم كان المقال القصصي ونال فن المقالة الحظ ا

  .1»اقصى ما بلغه الفن القصصي قبل حرب التحریر

وعلى الرغم من رفض بعض النقاد الجزائریین لهذه الفرضیة التي تربط بین الدور    

الاصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وتأخر ظهور فن الروایة في الجزائر إلى 

ما بعد الاستقلال فإن الرأي الغالب یقول عكس هذا الرأي ویؤكد على الدور الكبیر الذي 

جمعیة العلماء ورجالاتها، في تأسیس نهضة أدبیة حدیثة في الجزائر، حیث یرجع لعبته 

الهمم وشحذ القرائح وسریان الأقلام إلى زعماء الحركة الإصلاحیة في الفضل في تحریك 

، الجزائر، لأنها جعلت من صحافتها المكتوبة ومن منتدیاتها الفكریة ومدارسها التعلیمیة

  المجال الحر للتنافس بین الادباء والمفكرین.

م سنة میلاد الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي، على ید كوكبة 1950تعتبر سنة     

من الروائیین الجزائریین، الذین تعلموا في المدارس الفرنسیة وتحصلوا على نصیب وافر 

من الثقافة الفرنسیة، دون ان یفقدوا أحاسیسهم الوطنیة إزاء ما یعانیه المجتمع جراء 

سي، وما كان یعیشه في ذلك الوقت من حركیة استثنائیة على الأصعدة الفرن الاحتلال

 leفي هذه السنة الف مولود فرعون روایته ابن الفقیر «السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة 

fils du pauvre  لقد كانت ابن الفقیر روایته الاولى ولا تزال أول عمل أدبي یبدا به ،

                                                             
  .11، صروایة والتحولات في الجزائرمخلوف عامر: ال 1
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لیتبعها بروایة اخرى هي روایة الأرض  1.»ب الوطنيكل تلمیذ جزائري اطلاعه على الأد

، ثم كانت روایته الدروب 1953، وبالتحدید في سنة  la terre et le sangوالدم 

كما الف مولود معمري روایة  « 1957، سنة les chemins qui montentالوعرة 

ظل وتصور الوضع الجزائري في  1952، سنة la colline oubliéالربوة المنسیة 

م لینشر بعد الاستقلال روایته 1955وروایة السبات العادل سنة 2»الاحتلال الفرنسي

الأفیون والعصا  «الشهیرة التي حولت الى فیلم سینمائي جزائري حصد السعفة الذهبیة 

lopuim et la paton  حیث یعرض مولود معمري في هذه الروایة قصة 1965سنة ،

قریة جزائریة في جمیع مظاهرها أثناء المقاومة، كما یراها الذین عاشوها وتجاوبوا معها 

الخمسینیات من  أما الروائي محمد دیب فقد نشر ثلاثیته الشهیرة خلال. 3»وتحملوها

، ثم الحریق 1952، عام la grande maisonبدایة بالدار الكبیرة «القرن الماضي 

lincendie  وبعدها روایة النول 1954عام ،le tissage   4»م1957عام.  

لیواصل بعدها نشر باقي أعماله الروائیة التي حضیت بشهرة عالمیة واسعة خصوصا في 

كاتب یاسین  «الاوساط الفرانكفونیة، وخلال فترة الخمسینیات من القرن الماضي نشر 

، والتي تعتبر أحسن شاهد على میلاد الجزائر 1956روایته الشهیرة "نجمة" سنة 

الجدیدة، وقد استقبل النقاد والمفكرون الفرنسیون هذه الروایة بحفاوة بالغة، كما 

                                                             
الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، مجلة البحوث والدراسات الانسانیة، العدد مان العامري: صورة الثورة التحریریة في یإ 1

  .182، ص2015، سكیكدة، 1955أوت،  20، جامعة 10

، 7والهویة، مجلة المخبر، العدد  ةرنسیة وثورة التحریر، صراع اللغنوال بن صالح: الروایة الجزائریة المكتوبة بالف 2

  .224، ص2011جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .183مرجع سابق، صال :إیمان العامري 3

  .223مرجع سابق، صالنوال بن صالح:  4
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 1.»اعتبروا مؤلفها أحسن من یمثل مدرسة افریقیا الشمالیة الأدبیة من غیر الأوربین

 je. وروایته سأهبك غزالة 1958روایته "الانطباع الأخیر" سنة  كما نشر مالك حداد

toffre une gazelle  لیتلوها بعد ذلك في روایة التلمیذ والدرس 1959سنةleléve 

et le cour  وكذلك روایة رصیف الأزهار لا یجیب 1960سنة ،quai des fleurs 

ne répond pas  م. 1961سنة  

أما القلم النسائي الأكثر بروزا ضمن هذه الكوكبة من الكتاب فقد كان في شخصیة آسیا  

، لتتبعا بروایة "الجازعون" سنة 1957جبار، التي نشرت روایتها الأولى "العطش" عام 

  .1962م، وروایة "أبناء العالم الجدید" سنة 1958

إذ ما یمیز هذه الكوكبة الهامة من الكتاب الجزائریین، الذین حصلوا جمیعا على شهرة     

كبیرة ونصیب وافر من الثقافة الفرنسیة، كما تمیزوا بحضور كبیر على المستوى النقدي 

تهم واعمالهم الادبیة كونهم خریجي والإعلامي، وكذا إقبال كم هائل من القراء على روایا

المدارس الفرنسیة، التي منحت للجزائریین تلقي نصیبا من التعلیم وكذلك ارتباطهم بقضایا 

الوطن والمجتمع، على الرغم من توجهاتهم الفرانكفونیة في كتاباتهم، إلى جانب ذلك 

ریین وهم یكتبون ؤلاء الروائیین الجزائإعطاء صوت للجزائر في كتاباتهم الفرنسیة، فه

بالفرنسیة لم ینسلخوا عن مجتمعاتهم ولم یتجردوا من هویاتهم على الرغم من حالة التمزق، 

التي عاشوها في ذلك الوقت بین ثقافتین متناقضتین، فهؤلاء الكتاب تحدثوا بصدق عن 

 معاناة الإنسان الجزائري وطموحاته، كما نقلوا معاناته الیومیة، من فقر وبطالة وهجرة

  وظلم ورغبة في التحرر معتمدین في ذلك على الاسلوب الواقعي التصویري.

                                                             
،جامعة 7العدد،نوال بن صالح: الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وثورة التحریر، صراع اللغة والهویة: مجلة المخبر1

 .227ص ،2011خیضر ، بسكرة،محمد 
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وخلاصة القول ان الأدب المكتوب بالفرنسیة هو ادب صمیم، لأنه خلق من رحم     

الوطن حمل همومه وعذاباته، ولم یقصر في رسم صورة الإرهاب الاستعماري، ولا یعاب 

  لأفكار، بل هذا ما یزیدهم فخرا.أصحابه على لغتهم فاللغة مجرد وعاء حامل ل
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I. :الفضاء المكاني 

  تمهید: 

فهو بمثابة الوعاء الذي  ،خرىایة مكون من مكوناتها السردیة الأالفضاء في الرو 

یحوي عناصر البنیة السردیة، فأهمیته في العمل الروائي لا تقل أهمیة عن الشخصیات 

  والزمن.

ض في مصطلح الفضاء هناك مصطلح آخر یعادله وهو مصطلح خو الوقبل 

وهو مجموع  ،المكان في الروایة هو وحدة صغرى« :المكان حیث یجب التمییز بینهما

فبین الفضاء والمكان صلة وثیقة  .1»الأماكن التي تحضر في الروایة لیتشكل فضاؤها

ل و قالمفهوم ویاختلافها في فهما مرتبطان ببعض ولا یمكن التفریق بینهما بالرغم من 

فإننا نقصد بالمكان الروائي المكان المفرد «: الفیصل في تمییز بین الفضاء والمكان

صبح الفضاء هنا هو مجموع ی، وس2»ونقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروایة ،لیس غیر

 .مكنة التي تتوفر في الروایة وهذه الأمكنة نطلق علیها مصطلح الفضاء الروائيالأ

ففضاء الروایة هو ما یجعل الأحداث تقع في العدید من الأمكنة التي تنظم داخل الفضاء 

لكنه یبوئ الأحداث في  ،یعتبر الفضاء في الروایة بمثابة الدیكور في المسرح«الروائي  

، فالمكان بدوره جزء أساسي في الفضاء والفضاء لا 3»الأمكنة وما تعیشه من أزمنة

  ما أن الفضاء جوهر المكان.یمتلئ إلا بالمكان ك

    

                                       
  .4، ص2011ازي: الروایة والفضاء الروائي، رابطة أدباء الجنوب، أغادیر، تمحمد عز الدین ال 1
  .74، ص2003سمر روحي الفیصل: الروایة العربیة البناء والرؤیا: منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، (دط)،  2
  .4ازي: المرجع السابق، صتمحمد عز الدین  3
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 مفهوم الفضاء:  .1

  الفضاء في اللغة:  1.1

الفضاء هو المكان «من الناحیة اللغویة نجد لفظة الفضاء في لسان العرب أنها: 

الواسع من الأرض، وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع، وأفضى فلان إلى فلان أي 

  .1»وصل إلیه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحیزه

  وهو بهذا المعنى المكان العاري الذي لا یشغله ولا یملؤه الممتد الواسع.

  الفضاء في الاصطلاح:  2.1

ولته الدراسات النقدیة الحدیثة، فلقد أالفضاء من المصطلحات المتداولة في میدان 

هو المصطلح الشائع دون سواه بین كثیر من النقاد العرب المعاصرین «اهتماما كبیرا  

والدراسات حول مقولة الفضاء قلیلة عند  2»ي الاستعمال النقدي العربي المعاصرجدید ف

دراستها الأوائل أي العرب وما قدم من دراسات لا یخرج من مجرد كونه اجتهادات نظریة 

  تخضع لوجهات نظر متباینة.

) من لفظة Space) و (Espaceلقد اشتق الفرنسیون والانجلیز مصطلحي («

)Spatuimینیة التي تعني في الأصل الامتداد واللا محدود الذي یحوي كل ) اللات

في حین یعرف الاغریق لفظة الفضاء إذا لم تظهر في  ،الامدادات الجزئیة المحددة

  .3») وتعني موقعToposلغتهم كلمة تدل على المكان، وإنما عرفوا لفظة (

                                       
اویة الكرنك لنجیب محفوظ مقاربة في هندسة الفضاء؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر في الادب، جامعة ر سمیة دهیمي : 1

  .17، ص2015المسیلة، 
  .122، ص1998عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د ط، 2
نصیرة زوزو: اشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مجلة كلیة الآداب والعلوم الانسانیة،   3

 .3-2، ص2010العدد السادس، بسكرة، جانفي 
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معیار  ،والأشیاء والأفعالا للعالم) تنتظم فیه الكائنات ثلقد شكل الفضاء (محای«

  .1»والثقافیةالقیاس الوعي والعلائق والترتیبات الوجودیة والاجتماعیة 

أي ان الفضاء هو الذي یضم كل هذه الأشیاء وهو العالم الفسیح الذي تنتظم 

إن الانسان غیر منفصل «داخله بقدر ما یتفاءل الانسان مع الزمن یتفاعل مع الفضاء 

حمیداني ان الفضاء في الروایة ، ویرى حمید ل2»ا الفضاء ذاتهمن فضائه بل إنه هذ

التي تقوم علیها الحركة الروائیة  الأمكنةإنه مجموع  و أوسع وأشمل من المكانه«

المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك التي تم تصویرها بشكل مباشر أم تلك التي تدرك 

، فالفضاء هنا بهذا المعنى مكون من 3»بالضرورة وبطریقة ضمنیة مع كل حركة روائیة

مجموع الأمكنة وما دامت الامكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة فإن فضاء 

إنه مجموع العالم الواسع الذي یشمل مجموع الاحداث الروایة هو الذي یلفها جمیعا 

إن الروایة «يعند حسني نجمي یأخذ نفس المعنى عند حمید لحمیدانالروائیة. والفضاء 

مهما قلص الكاتب مكانها تفتح الطریق دائما لخلق أمكنة أخرى ولو كان ذلك في 

المجال الفكري لإبطالها إن مجموع هذه الأمكنة هو ما یبدوا منطقیا أن نطلق علیه اسم 

، فالفضاء في الروایة مرتبط بالمكان فلولا المكان في الروایة لما تشكل 4»فضاء الروایة

لفضاء یحوي الأمكنة كلها في الروایة ونجده كذلك في هذا القول یشمل ویحوي الفضاء فا

إن الفضاء هو نوع من الوسط غیر محدد حیث تتسكع فیه الأمكنة أو لنقل «الأمكنة 

ونجد عبد الملك  5»إن الأمكنة جزر في الفضاء  ألوان صغرى منفصلةبعبارة أخرى: 

                                       
حسن نجمي: شعریة الفضاء السردي (المتخیل والهویة في الروایة العربیة)، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار  1

  .32، ص2000، 1بیضاء، ط
  .40المرجع نفسه، ص2
  .64، ص1997، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، طحمید لحمیداني: بنیة النص السردي 3
  .56ن نجمي: شعریة الفضاء السردي، صحس 4
  .15یرة زوزو: اشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي المعاصر، صصن 5
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الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا أن «مرتاض یمیز الفضاء عن الحیز حیث 

بمعنى أن الفضاء لیس له حدود ولا مجال مكان ملموس ولا تحدید  1»في الخواد والفراغ

من النقاد والذي تناول جغرافي فهو جاري في الخواذ والفراغ، ونتطرق إلى نموذج آخر 

المكونات  أن الفضاء الروائي مثل«بدوره الفضاء الروائي حسن بطراوي حیث یرى 

الأخرى للسرد لا یوجد إلا من خلال اللغة وهو فضاء لفظي بامتیاز ویختلف عن 

ر أو صوالمسرح أي عن كل الأماكن التي ندركها بالب بالسینماالفضاءات الخاصة 

إنه فضاء لا یوجد من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب ولذلك فهو یتشكل  ،السمع

ائي بجمیع أجزائه ویحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون لموضوع للفكر الذي یخلقه الرو 

  .2»الجمیلة ولمبدأ المكان نفسه

إنه یخص الفضاء بقوله هذا بعملیة السرد وكذلك باللغة التي تعبر عن أفكار 

الذي اعتبر الفضاء  ینتوأحاسیس وإننا نرى في كلامه هذا لمسة من كلام جیرار ج

ركز على الكلمات التي تشكل الفضاء الروائي ویشیر الروائي فضاء دلالي لا غیر لأنه ی

أیضا إلى أن الفضاء الروائي یقیم صلات وثیقة مع باقي المكونات الحكائیة في النص 

الفضاء في الروایة لیس في العمق سوى «وله علاقة وطیدة مع الشخصیات إذ یقول: 

والوسط والدیكور الذي تجري فیه  الأماكنالموجودة فیها بین  مجموعة من العلاقات

الأحداث والشخصیات التي یستلزمها الحدث أي الشخص الذي یحكي القصة 

وهذا الارتباط هو الذي سیعطي للروایة تماسكها  .3»والشخصیات المشاركة فیها

وفي مجال الدراسات الفرنسیة التي اعتنت بالفضاء دراسة یوري لوتمان الذي  ،وانسجامها

                                       
  .12، صفي نظریة الروایة :عبد الملك مرتاض 1
، 1الشخصیة)، المركز الثقافي، بیروت، الدار البیضاء، ط-الزمن-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء 2

  .27، ص1990
  .31المرجع نفسه، ص3
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الفضاء مجموعة من الأشیاء المتجانسة ظواهر «ضیة أساسیة هي أن ینطلق من فر 

، حیث أن یوري لوتمان ینفرد في محاولة 1»وحالات ووظائف وصور ودلالات متغیرة

إقامة نظریة  متكاملة للتقاطبات المكانیة حیث أن تلك الأشیاء المتجانسة تقوم بینهما 

 ،الوسائل الأساسیة للتعرف على الواقععلاقات شبیهة بتلك العلاقات المكانیة تصبح من 

وهذه التقاطبات عبارة عن ثنائیات متقابلة مثل (الأسفل/الأعلى)، (المنفتح/المغلق)، 

(الداخل/الخارج)...فهي فضاء انتقالي فالفضاء هنا یتمتع باتساع دلالي حیث یتحول 

ضاء دلالي محمل بواسطة اللغة الإیحائیة الدالة من مجرد بناء للأمكنة الموصوفة إلى ف

برؤى وقیم دالة وقد انطلق من دراسته هذه (نظریة التقاطبات) من إیمانه أن البنى 

الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والاخلاقیة تتضمن بنسب متفاوتة صفات مكانیة متقابلة 

مثل: (السماء/الأرض)، (الطبقات العلیا/الطبقات السفلى)، (الیسار/الیمین)، البنیة 

  عیة البنیة السیاسیة...الاجتما

 ''raum''و ''lokalوكذلك قام المنظرون الألمان بالتمییز بین مكانین متعارضین هما: ''

أما الأول فقد عنوا به المكان المحدد الذي تضبطه الاشارات الاخباریة كالمقاسات 

والأعداد ...الخ، واما الثاني فهو الفضاء الدلالي الذي تؤسسه الاحداث ومشاعر 

ومن خلال هذه التمییزات فالفضاء یلعب دورا مهما وأساسیا في  2شخصیات في الروایةال

  التخیل الروائي.

یتضح لنا أن الفضاء شيء غیر مرئین  من خلال هذا العرض البسیط لمفهوم الفضاء

أوسع وأشمل من المكان والفضاء هو الأقرب إلى الاستعمال في  غیر محدد، فالفضاء

  الدراسات.

                                       
  .33، ص2013، 1، طدار تموز، بیروت، جبرا ابراهیم جنداري: الفضاء الروائي في أدب جبرا ابراهیم 1
  .26، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي:  2



  الفضاء المكاني والزماني:                                            الفصل الأول

 

 
21 

  أنواع الأفضیة:  .2

إن من بین التسمیات العدیدة لأنواع الأفضیة تمیل إلى ما ذهب إلیه حمید لحمداني 

  على أنها الأنسب وهذه الأنواع هي كالآتي: 

 الفضاء الجغرافي:  1.2

الفضاء هنا إلى الحیز المكاني في الروایة أو الحكي إنه المكان الذي تصوره  حیلی

الفضاء الجغرافي غیر منفصل أبدا عن دلالته «القصة وتجعل جولیا كي ستیفا 

الحضاریة فهو إذ یتشكل من خلال العالم القصصي یحمل معه جمیع الدلالات الملازمة 

ر حیث تسود ثقافة معینة أو رؤیة له والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصو 

دیولوجیم هو الطابع '' والإیIdiologémeولوجیمدیخاصة للعالم وهو ما تسمیه ''ای

م الغالب في عصر من العصور ولذلك ینبغي للفضاء الروائي أن یدرس الثقافي العا

دائما في ثنائیته أي في علاقته مع النصوص المتعددة  لعصر ما أو لحقبة تاریخیة 

مضمون لا أن لذا تشیر جولیا كرستیفال إلى تعلق الفضاء الجغرافي باففي ه .1»محددة

أي أن الفضاء یرتبط بالجوانب الشكلیة في العمل الأدبي  على شكل أفضیة  ،یعزل عنه

أفضیة «كلیة كأسماء مناطق متسعة مثل الاندلس، بلاد المغرب وغیرها...أو في شكل 

منه الفضاءات الكلیة من فضاءات تبرز على شكل جزئیة وتبدو ومن خلال ما تتض

وبهذا یكون المكان عینه واحد  2.»ممالك أو مدن تابعة لها مثل: بغداد، طنجة، دمشق..

طبعا   من موضوعات العمل الأدبي یصفه الكاتب أو الشاعر عن طریق الكلمات

یه والفضاء الجغرافي هو الفضاء الذي یتحرك ف«لیخاطب الوصف الحواس جمیعا 

                                       
  .54، صمرجع سابقحمید لحمداني: 1
، 1العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط ي (البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة)، المركز الثقافيو اسعید یقطین: قال الر  2

  .244، ص1997
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، یتبین لنا أن الفضاء الجغرافي یوظف في الروایة 1»الأبطال أو یفترض أنهم یتحركون

الفضاء الذي یتولد من مضمون القصة «باعتباره واقعیا له مرجعیة في الواقع وهو 

  .2»الروائیة لا مما تحتله الكتابة على الورق

الناقد عبد الملك ن الفضاء الجغرافي یحیل إلى الحیز المكاني مثل ما یرى بما أ

المكان لدینا « :مرتاض حیث ربط الفضاء الجغرافي بكل مكان واقعي حقیقي فیقول

، حیث أنه یطابق ویربط الفضاء الجغرافي 3»هو كل ما عني حیزا جغرافیا حقیقیا

  بالعناصر الأخرى مثل الحیز.

 الفضاء الدلالي:  2.2

ومالها من أبعاد دلالیة، فالراوي بفضل هذا النوع من الأفضیة یتعلق بالصورة المجازیة 

خیاله الغزیر یخلق فضاءات  مختلفة تكون منطلق احداثه تتناسب مع أفعال الشخصیات 

زي والمدلول الحقیقي حیث وحركاتهم، هناك إذا فضاء دلالي یتأسس بین المدلول المجا

 Figureبأن هذا الفضاء لیس شیئا آخر سوى ما ندعوه بصورة « :رار جنیتیعتبر جی

ب هأن الصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء وهي الشيء الذي ت

، فالكتابات 4»اللغة نفسها له، بل انهیار من فضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها بالمعنى

الفضاءات التي والفضاءات الدلالیة هي مختلف  الأدبیة متشعبة بالإشعارات والصور

مرجعیة محددة لها سواء من حیث اسمها الذي تتمیز به أو كید یصعب الذهاب إلى تأ

                                       
  .62، صمرجع سابقحمید لحمداني: 1
مولاي لكبیر أحمد: المكان السردي وحدوده، مجلة النقد والدراسات الأدبیة واللغویة، كلیة الآداب واللغات والفنون،  2

  .396، ص2015جامعة سیدي بلعباس، العدد الثالث، ماي 
تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفكیكیة سیمیائیة، مركبة لزقاق المدق)، دیوان المطبوعات عبد الملك مرتاض:  3

  .245، ص1995، 04ط الجامعیة، الجزائر، 
  .61ق، صبحمید لحمداني: المرجع السا4
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یلجأ الروائي إلى اختلافها فإن ذلك عادة ما یكون استجابة  حینصفتها التي تنعت بها و 

الأحداث، ولقد أطلق علیه عبد  ههذا الفضاء لتجري فی ختلقبضرورة حكائیة معینة فی

والمظهر الخلفي ما  1»المباشرالمظهر غیر «الملك مرتاض اسم المظهر الخلفي للحیز 

ویمكن التعرف علیه أو تمثیله بواسطة كثیر من «هو إلا تسمیة أرى للفضاء الدلالي 

الادوات اللغویة غیر ذات الدلالة التقلیدیة على المكان مثل الجبل والطریق والبیت 

ة والمدینة...، وذلك بالتعبیر عنها تعبیرا غیر مباشر مثل قول القائل في أي كتاب

  .2...»روائیة: سافر، خرج، دخل، أبحر، ركب الطائرة، سمع المؤذن، مربحقل

و الجمل تحیل على عوامل لا حدود لها وهي كلها أحیاز في فمثل هذه الأفعال أ

موجود على «معانیها فعملیة التلقي غیر مباشرة تتأثر بها یحیط بها إن الفضاء الدلالي 

نت الروایة بلا أمكنة الفضاء طلقا حتى ولو كاامتداد الخط السردي لأنه لا ینبغي م

في اللغة، في التركیب وفي حركیة الشخصیات، وفي الإیقاع الجمالي لبنیة  حاضر

  .3»النص السردي

فإن  بما أن الخطاب الروائي هو نسیج من الصور والاستعارات ككل خطاب أدبي

یدي حركیة هي یه الأحداث وكل عنصر یتموقع ف الفضاء بالأساس یكون مكانا لمجرى

والنظام الدلالي یرتبط بجغرافیة المعنى وتحولاته التي لا حدود لها «بصورة ما باطنیة 

فلدي التعبیر الادبي معنى واحد، فهو منفتح على تعدد المعاني وانفتاح الدلالة 

  .4»وتناسلها

  

                                       

.124، صفي نظریة الروایةعبد الملك مرتاض:   1 

.124المرجع نفسه، ص 2 

.65، صمرجع سابقحسن نجمي:   3 

.396، صسابقمرجعمولاي الكبیر أحمد:   4 
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 الفضاء النصي:  3.2

للنص السردي وتشمل الفضاء النصي هو الفضاء الذي یتعلق بالصورة الشكلیة 

الغلاف الخارجي للروایة وتنظیم فصولها ومطالعها وتشكیلات العناوین، وهو یحتل مكانا 

ولى التي یلقیها ل القارئ بالمبدع عبرة النظرة الأفي كتابات أي عمل روائي لأنه أداة اتصا

ي هذه القارئ على الغلاف والعنوان وهذا یعتبر الشيء الأول الذي یجذب الإنسان لتنته

یقصد به الحیز الذي تشغله «النظرة في آخر صفحة من الروایة وهذا الفضاء النصي 

طریقة على مساحة الورق ویشمل ذلك  - باعتبارها أحرف طباعیة-الكتابة ذاتها 

، 1»تصمیم الغلاف ووضع المطالع وتغیرات الكتابة المطبعیة وتشكیل العناوین وغیرها

الصفحة وشكل تقطیع لتي یتشكل بها النص على سطح فالفضاء النصي یعني بالطریقة ا

لفاظ الأ  ولما كانت« :جون فسجربر في حدیثه عن الفضاء النصي أجزائه ومكوناته ویقول

قاصرة عن تشیید فضائها الخاص (...) فغن ذلك كان یدعوا الراوي إلى تقویة سرده 

بوضع طائفة من الإشارات وعلامات الوقف في الجمل داخل النص المطبوع، وهكذا 

ید (...) فضاء الرموز الطباعیة ینشأ فضاء جد بفضاءفنتیجة التقاء فضاء الالفاظ 

بر المكان المادي الوحید الموجود في الروایة أین مله والذي یعتالصفحة والكتاب بمج

وكذلك یشیر مارشال بوتور إلى  2»یجري فیه اللقاء بین وعي الكاتب ووعي القارئ

الكتابة الافقیة، الكتابة العمودیة، «مجموعة من المظاهر تشكل الفضاء النصي أهمها 

وبهذا فإن  3»الفهارسالهوامش، الرسوم والشكال، الصفحة من الصفحة، ألواح الكتابة، 

                                       

.55، صبنیة النص السرديلحمداني:  حمید 1 
نصیرة زوزو: الفضاء النصي في روایة ''كتاب الامیر'' لواسني الأعرج، مجلة المخبر، ابحاث في اللغة والأدب  2

  .1، ص2010، 6الجزائري، جامعة محمد  خیضر بسكرة، الجزائر العدد 

.56جع السابق، صحمید لحمداني: المر  3 
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نه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة ء النصي هو أیضا فضاء مكاني غیر أالفضا

  الروائیة أو الحكائیة باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق.

 الفضاء كمنظور أو رؤیة:  4.2

على ة هنا والمنظور یحیلان إلى رؤیة الكاتب الذي یسیر روایة وهیمنته یفالرؤ 

هذا «عن هذا الفضاء  كریستیفاعالمه الحكائي بما فبه من أبطال وأشیاء وتقول جولیا

النظر الوحیدة الفضاء محول إلى كل، إنه واحد، وواحد فقط مراقب بواسطة وجهة 

على مجموع الخطاب بحیث یكون المؤلف بكامله متجمع في نقطة  للكاتب التي تهیمن

) الذي تنسج الملفوظات Les Actantsلفاعلون (واحدة وهذه الخطوط هي الأبطال ا

حیث تشبه هنا كرستیفا الروایة بالواجهة المسرحیة فالعالم  .1»بواسطتهم المشهد الروائي

الروائي بما فیه من أبطال وأشیاء یبدو مشدودا إلى محركات خفیة یدیرها الراوي/الكاتب 

  اوي.وهذا ما یشبه ما یسمى بزاویة رؤیة الر  وفق خطة مرسومة

لقد تعددت التسمیات بالنسبة لهذا المكون الروائي ومن هذه التسمیات التي عرف 

وجهة النظر، الرؤیة، البؤرة، حصر المجال، المنظور، التئبیر، ولعل مفهوم ''وجهة «بها: 

في  أمریكیة، إن وجهة النظر-هو الأكثر ذیوعا وبالأخص في الكتابات الأنجلو نظر''

تتبعها تركز في معظمها رغم بعض الفروقات البسیطة على الراوي  مختلف التعریفات التي

الذي من خلاله تتحدد رؤیته إلى العالم الذي یروي بأشخاصه وأحداثه  وعلى الكیفیة التي 

أو یراها لهذا  ى المتلقيمن خلاله أیضا في علاقته بالمروي له، تبلغ أحداث القصة إل

ومن  .2»صر دلالتها في إطار تحلیل الخطابالسبب نستعمل الرؤیة ونضیف السردیة لح

                                       

.61، صحمید لحمیداني: بنیة النص السردي 1 
، 3التبئیر)، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط-السرد-سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي (الزمن 2

  . 284، ص1997
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بها الكاتب عالمه ئیر'' التي یقدم بتلتصور الفضائي بروایة النظر ''الخلال هذا فإن هذا ا

  الحكائي أي النظرة الوحیدة للكاتب هي التي تراقب الفضاء وتهیمن علیه.

بدایة بالفضاء نواع الأفضیة المتوفرة في الخطاب الروائي كون تطرقنا إلى أوبهذا ن

الجغرافي الذي یحیل إلى الحیز المكاني في الروایة ثم الفضاء الدلالي ویتجلى من خلال 

اللغة مرورا إلى الفضاء النصي الذي یتعلق بالصورة الشكلیة للملفوظ الروائي وأخیرا 

  فضاء الرؤیة ویتعلق برؤیة ونظرة الروائي إلى عمله وهیمنته علیه.

  ایة:أهمیة الفضاء في الرو  .3

للفضاء أهمیة كبیرة في تأطیر المادة الحكائیة، و تنظیم الأحداث و الحوافز فهو 

ئق التي یقیمها مع عنصر شكلي فاعل في الروایة و ذلك بفضل بنیته الخاصة و العلا

فالمكان لیس «زمنة و الرؤیات أي مع العناصر السردیة الأخرى الشخصیات و الأ

خذ أشكالا و یتضمن معاني عدیدة، بل انه قد یكون في عنصرا زائدا في الروایة، فهو یت

و بهذا یمسي الفضاء في الروایة:  .1»بعض الأحیان هو الهدف من وجود هذا العمل كله

عنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة و الرمزیة للسرد و لا یمكن ان یقوم العمل الدبي و 

ن العمل الروائي أ:«الروایة بمفصل عن المكان و یقول غاستونباشلار في هذا الصدد

  2.»حین یفقد المكانیة فهو یفتقد خصوصیته و بالتالي اصالته

لروایة لیس هو المكان الموجود في الواقع، لأنه تحركه لغة الكاتب و والمكان في ا

مخیلة المتلقي، فیبقى ذلك المكان من صنع الكاتب و القارئ معا یقول میشال بوتور: 

ان قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه القارئ، فمن «

                                       
  .33حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص  1
، ص 1984، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت، ط باشلار: جمالیات المكان، ترجمة  غاستون2

5 -6.  
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ینتقل الى عالم خیالي من صنع كلمات  اللحظة الأولى التي یفتح فیها القارئ الكتاب

الروائي و یقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیه 

فالمكان في الروایة هو المكان اللفظي المتخیل الذي یسهم في بناءها الروائي 1.»القارئ

ئیا بالمعنى الدقیق فالروایة الحدیثة خاصة منذ بلزاك قد جعلت من المكان عنصرا حكا«

. فالقارئ بالامساك 2»للكلمة فقد أصبح الفضاء الروائي مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة

بهذا المجلد ینتقل من موضعه إلى عوالم شتى، إلى روسیا تولستوي إلى باریس بلزاك، 

إلى قاهرة محفوظ، إلى عالم خیالي من صنع كلمات الروائي هو مكان تخیلي صنعته 

لأداء وظائف معینة ضمن بنیته العمل الروائي وهذا ما نراه  في هذا القول:  اللغة

المعروف أن المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخیل أي المكان الذي صنعته اللغة «

همیة الفضاء الروائي من خلال وتتمظهر أ ،3»انصاعا لأغراض التخیل الروائي وحاجاته

التي یتخلق بها شكل المكان ویؤكد هذا هنري متران وصف الأمكنة فالوصف هو المادة 

یعتبر المكان هو لذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات «حیث یقول: 

فالفضاء هو المادة الجوهریة للكتابة الروائیة و لكل كتابة  4»مظهر مماثل لمظهر الحقیقة

  أدبیة فهو لیس مجرد تقنیة او اطار للفعل الروائي.

  

  

  

                                       
  .103، ص 2004سیزا قاسم: بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، مهرجان القراءة للجمیع، د ط، 1

.27، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي:   2 
  .75، ص2003سمر روحي الفیصل: الروایة العربیة البناء والرؤیا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د ط)،  3
  .65، ص بنیة النص السرديحمید لحمیداني:  4
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II.  ي:ناالزمالفضاء  

  تمهید:

لقد حظي الزمن بالاهتمام في جمیع الدراسات (الفلسفیة، الفیزیائیة و الدبیة) و 

هو خیط وهمي «ذلك لارتباطه بحیاة الانسان و وصف عبد المالك مرتاض الزمن بقوله: 

الزمن تحولت الى اشكالیة  . و مقولة1»مسیطر على كله التصورات و النشطة و الأفكار

أثارت فكر العلماء و الفلاسفة في شتى المجالات و ذلك لتحدید ماهیتها و في هذا 

یظل مفهوم الزمن هو الاكثر میوعة في تحدیده و «الصدد تقول مها حسن القصراوي: 

صورة صریحة و لكننا ندركها في الكشف عن ماهیته، باعتباره حقیقة مجردة لا ندركها ب

  2.»ي حقلفهوم الزمن صعوبة لدى الباحث في أیاء و الاشیاء لذلك خلق محالأ

ن مفهوم الزمن قد شغل صفحات الكثیر من الفلاسفة و الادباء و فعلى الرغم من أ

العلماء الذین حاولوا فك لغزیته و ضبط حدوده على أرضیة تعریف شامل لا یخرج عنه 

و تحیط به ضبطه دون أن یتخلله الغموض أي بلورة هذا المفهوم و الا انهم لم یفلحوا ف

الة من الالتباس المفهومي غیر واضح المعالم لیغدو بذلك من المفاهیم الكبرى التي ما ح

  تصورات كل شخص. نیزال أمر تحدیدها عالقا و متوقفا ع

  

  

  

                                       
  .174، ص في نظریة الروایةعبد المالك مرتاض:  1
، 2004، 1شر، بیروت، لبنان، طمها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للطباعات و الن 2

  .13ص 
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  مفهوم الزمن: .1

  :لغة 1.1

و ازمنة  الزمن اسم لقلیل الوقت و كثیره و الجمع أزمان«في القاموس المحیط  

و أزمن، و في المعجم الوسیطأزمن بالمكان: أقام به زمنا، و الشيء طال علیه الزمن، 

، و یقال السنة أربعة ه: الوقت قلیله و كثیر مرض مزمن و علة مزمنة، و الزمان یقال:

  1.»أزمنة: أقسام و فصول

اسم الزمان یقع على كل جمع من الأوقات، و كذلك المدة، الا أن «و كذلك 

  2.»قصر المدة، أطول من أقصر الزمانأ

بمعنى الاقامة، و منه  ''الأزمنة''مشتق معناه من «و یبدو أن لفظ الزمان 

و تعني الاقامة المكث  ''زمِنٌ، و قوم زمن''اشتقت الزمانة لنها حادثة عنه، یقال رجل 

و و البقاء و البطء جمیعا، فكأن الزمن في ألطف دلالته یحیل على معنى التراخي 

  3.»التباطؤ، أي كأن حركة الحیاة تتباطأ دورتها لتصدق علیها دلالة الزمن

  اصطلاحا: 2.1

یعتبر عنصر الزمن مكون أساسي في بناء الروایة، فهو مركز اهتمام العدید من  

الباحثین في هذا المجال، اذ لا یمكن تصور حدثا سواء أكان واقعا أم متخیلا خارج 

و  le tempsالزمن، و الزمن و الزمان مصطلحات ردیفان مترجمان عن الفرنسیة 

timeجلیزیة: و نبالاtemous و باللاتینیة أtempo  :الزمن في الاصطلاح «بالإیطالیة

                                       
، 1أحمد محمد النعیمي: ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الأردن، ط  1

  .16، ص 2004
  .171، ص مرجع سابقعبد المالك مرتاض:  2
  .172ص  ،المرجع نفسه3
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یكتسب معاني مختلفة، بل متشعبة و متباینة كذلك، و لو أراد دارس أن یقف على 

الزمن بمعاینة المتباینة لصعب علیه الامر حتى و لو تدریجیا للوقوف على هذه 

جماعیة المسألة، فالزمن یأخذ أبعادا شتى في الفلسفات المختلفة كما أن للزمن معاني ا

أي أنه یصعب ایجاد مفهوم علمي واضح  1.«»و نفسیة و علمیة و دینیة و غیرها

  یدخل الزمن في قفص التحدید.

شغال بهاجس الزمن الذي حاول الفلاسفة طرق قد شكلت الفلسفة أولى بدایات الاتل

یعني مرحلة تمضي لحدث سابق الى آخر «بوابته، حیث یعرفه أفلاطون بقوله: 

  2.»لاحق

فما هو الوقت إن لم «و لقد تساؤل القدیس أوغسطینوس عن ماهیة الزمن بقوله: 

یعبر هذا التساؤل عن قلق 3.»یسألني أحد عنه أعرفه، اما أن أشرحه، فلا أستطیع

لاند على أنه: و كذلك یتمثل الزمن عند أندري لاالانسان و حیرته تجاه مفهوم الزمن، 

ى من ملاحظ رك الذي یجر الاحداث على مرأالمتعمتصور على انه ضرب من الخیط «

  4.»هو أبدا في مواجهة الحاضر

جدد معلوم، یقدر به متجدد آخر مت«و إلى جانب آخر عرفه الأشاعرة على انه: 

لقد ارتبط مفهوم الزمن في الفلسفة بمفهوم الدیمومة و الحركة و التجدد و  5.»ومموه

حقیقة وجوده و الزمن یتمظهر لنا في  تمثلت الحركة أساسا لتجلیه و علامة دالة على

                                       
  .16، ص ة العربیةإیقاع الزمن في الروایأحمد محمد النعیمي:  1
مولاي علي بوخاتم: المكان و الزمان في راهن المدونة النقدیة العربیة المعاصرة، مجلة النقد و الدراسات الادبیة و  2

  .94، ص 2015اللغویة، كلیة الآداب و اللغات و الفنون، جامعة سیدي بلعباس، العدد الثالث، ماي 
  .13، ص ربیةالزمن في الروایة العمها حسن القصراوي:  3
  .172، ص في نظریة الروایةعبد الملك مرتاض:  4
  .172المرجع نفسه، ص 5



  الفضاء المكاني والزماني:                                            الفصل الأول

 

 
31 

الأشیاء المجسدة من خلال ما یحدثه فینا من تغیرات تبدوا لنا جلیة و واضحة رغم خفاء 

التأثیر، و عدم قدرتنا على تلمس طرفه، فهو موجود في كل شيء یتخلل حیاتنا، بهذا 

(لا یرى،  مجرد و همي السیرورة لا یدرك بوجه صریح في نفسه«یغدو الزمن مفهوما: 

لا یسمع، لا یشم) و انما نتوهم، او نتحقق أننا نراه في غیرنا مجسدا: في شیب 

الانسان و تجاعید وجهه، و في سقوط شعره، و تساقط أسنانه، و في تقوس ظهره، و 

  .1»جلده ... سالتبا

نه كان و ما یزال جود الحقة و نسیجها الداخلي كما أولذلك فقد ظل یمثل روح الو 

ماثلا فینا بسیرورته اللامرئیة و حركته الخفیة حتى یكون ماضیا في ذاكرتنا و حاضرا في 

حیاتنا او مستقبلا نستشفه في فضاءات أحلامنا و ذلك بفعل حركة الزمن و سیلانه و 

  و حیاته. للإنساندیمومته فهو ملازم 

ئل الذین أدرجوا مبحث الزمن في وتشیر الدراسات ان الشكلانیین الروس كانوا الأوا

جزاء الأحداث فیتم عرض الأدب بارتكازهم على العلاقات التي تربط بین نظریة الأ

  الأحداث في الخطاب الروائي بطریقتین:

   إما ان یخضع السرد لمبدأ السببیة فتاتي الوقائع متتابعة منطقیا و هذا ما سموه

 بالمتن، 

  لهذا التتابع دون أي منطق داخلي، دون الاهتمام و إما أن تأتي هذه الاحداث خاصة

 بالاعتبارات الزمنیة و هو ما یسموه المبنى،

همیة الزمن في العمل الروائي و ضرورة تحلیله حیث أشار توماتشفسكي الى أ 

التمییز بین المتن الحكائي و المبنى الحكائي و یقصد بالأول المتن «انطلاقا من 

                                       
  .173، ص عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة1
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المتصلة فیما بینها و التي یقع اخبارنا بها خلال العمل، و الحكائي مجموعة الأحداث 

ان المبنى الحكائي یتكون من الحداث نفسها لكنه یراعي نظام ظهورها في العمل كما 

  1.»یراعي ما یتبعها من معلومات تعینها لنا

همیة تحلیل الزمن و ابراز الدوار التي یقوم بها في فهنا توماتشفسكي یشیر الى أ

  .روائيالعمل ال

  یمیز الباحثون في السردیات البنیویة في الحكي بین مستویین للزمن هما: 

 زمن القصة:    .أ 

  .2»هو زمن یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث«

 زمن السرد:   .ب 

  . 3»هو زمن خطي والاحداث في زمن السرد توضع حدثا تلو الآخر«

  .4»زمن السرد لا یخضع للتتابع المنطقي للأحداث«

  ویمكن التمییز بین الزمنین عبر الشكل التالي: 

فإذا كانت احداث القصة تروى من البدایة حتى النهایة فإنها تكون متتابعة منطقیا على 

  الشكل التالي: 

  أ             ب              ج             د«

                                       
  .70، ص تحلیل الخطاب الروائيسعید یقطین:  1

  .122، ص2010، 1الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي عند نجیب الكیلاني، عالم الكتاب الحدیث، أربد، ط 2

  .115، صحسن بحرواي: بنیة الشكل الروائي 3

  .122شریف حبیلة: المرجع السابق، صال4
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فإن سیر الأحداث في الروایة یمكن إن زمن السرد لا یتطابق مع هذا الترتیب الطبیعي، 

  ان یتخذ الشكل التالي مثلا: 

  .1»ج              د              ب             أ

هنا نكون أمام ما یعرف بالمفارقة الزمنیة التي تحدث خللا في زمن القصة، حیث 

  نظام السرد مع نظام القصة.انه لا یتطابق 

  :المفارقات الزمنیة 

ما یمكنها ان تعود إلى الماضي أو إلى المستقبل وتكون قریبة أو إن مفارقة «

  .2»بعیدة عن لحظة الحاضر

وإذا كانت  Rétrospectionفإذا كانت عودة إلى الماضي فهذا یسمى استرجاعا 

  .Anticipationاطلاعا على المستقبل هذا یسمى استباقا 

 نظام السرد: الإیقاع  

  :ویتضمن ما یلي: تسریع السرد 

هي تقنیة زمنیة یكون فیها زمن القصة اطول من «: sommaireلاصة: الخ - 

فیختزل هذه ، 3»زمن الخطاب یلخص فیها السرد احداثا تكون استغرقت سنوات

السنوات أو الأشهر أو الساعات في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون 

 .التعرض للتفاصیل

                                       

.74 ، صبنیة النص السرديحمید لحمیداني:   1 

.74المرجع نفسه، ص 2 

.155، صالخطاب الروائي عند نجیب الكیلانيبنیة  :الشریف حبیلة  3 
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المراحل من القصة دون هو تجاوز بعض «: l'éllepseالحذف او القطع:  - 

لقول مثلا: مرت سنتنان، أو انقضى زمن الإشارة بشيء إلیها، ویكتفي عادة با

 .1»طویل فعاد البطل من غیبته ویسمى هذا قطعا

البسیطة للرؤى المتباینة التي تناولت قیمة الزمن ینتهي بنا  من خلال هذه الاطلالة

  مر الى ان الزمن حقیقة یصعب تحدیدها.الأ

  :تعطیل السرد: تبطئة حركة السرد 

  ویتضمن ما یلي: 

ویقوم المشهد أساسا على الحوار المعبر عنه لغویا والموزع «: scéneالمشهد:  -

 .2»متناوبة كما هو مألوف في النصوص الدرامیة répliquesإلى ردود 

وتظهر في التوقف في مسار السرد، حیث یلجا الراوي غلى «: pauseالوقفة:  -

  .3»الذي یقتظي انقطاع السیرورة الزمنیة وتعطیل حركتهاالوصف 

  أهمیة الزمن في الروایة: .2

یمثل الزمن «یعتبر الزمن عنصرا أساسیا من العناصر التي یقوم علیها فن القص، 

محور الروایة و عمودها الفقري لذي یشد أجزاءها، كما هو محور الحیاة و نسیجها، و 

الروایة، كما  ن الزمان هو وسیطالموسیقى فن زماني، لأالروایة فن الحیاة، فالأدب مثل 

عبارة (كان یا مكان في قدیم الزمان) هو الموضوع الدبي لكل قصة هو وسیط الحیاة، و 

  4.»یحكیها الانسان من حكایات الجن

                                       

.77، صبنیة النص السرديحمید لحمیداني:  1 

.166، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي:  2 

.113، ص2005محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، منشورت اتحاد كتاب العرب، دمشق، د ط،   3 
  .26 ، صالزمن في الروایة العربیةمها حسن القصراوي:  4
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همیة كبیرة حیث یعد بحركته و انسیابه، و سرعته و بطئه الایقاع وبهذا فللزمن أ

تشكل النابض في الروایة، فالوصف في بعض حالاته زمن، و الحوار زمن، و 

ن كل ما یحدث في الروایة من داخلها و في خارجها یتم الشخصیة، یتم عبر الزمن أي أ

یز للنصوص الحكائیة بشكل فالزمن یعد المحور الاساسي المم«عبر الزمن و من خلاله. 

عام، لا بإعتبارها الشكل التعبیري القائم على سرد أحداث تقع في الزمن فقط، و لا لأنها 

 بالإضافةلك فعل تلفظي یخضع الحداث و الوقائع المرویة لتوال زمني، و إنما لكونها ذك

هو خارجي و  لهذا و ذاك تداخلا، و تفاعلا بین مستویات زمنیة متعددة و مختلفة منها ما

منها ما هو داخلي، لقد ارتبط الزمن بالروایة في علاقة مزدوجة لن النص الروائي یشكل 

في جوهره بؤرة زمنیة تنطلق في اتجاهات عدة، فالروایة تصاغ داخل الزمن، و الزمن 

  1.»یصاغ في داخل الروایة

 لكي ینجز، ففي ضوئهله ویمثل الزمن عنصرا أساسیا في كل حكي و لازما 

تنتظم مادة القص و ینظم أحداثها، و السلسلة التي تربط بین حلقاتها و من دونه تصبح 

یعد الزمن بوجوهه المختلفة عاملا «الأحداث مشوشة مضطربة لا یمكن فهمها حیث 

و  2.»أساسا في تقنیة الروایة لذلك یمكن اعتبار القص اكثر الفنون التصاقا بالزمن

ة في تراثنا الأدبي العریق، قد استأثر الزمن بعنوانها لأهمیة الزمن نجد ان أشهر قص

) حیث نجد فیها زمنین: زمن الحكایات و الزمن الذي یستغرقه قص هذه ألف لیلة و لیلة(

  الحكایات.

  و سیزا قاسم تقر باستعمال الزمن في الروایة لعدة اسباب:

                                       
  .43، ص ا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیةمه1
  .27، ص المرجع نفسه 2
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 :الاستمرار ثم قاع و یلأن الزمن محوري و علیه تترتب احداث التشویق و الإ اولا

  انه یحدد في نفس الوقت دوافع محركة مثل السببیة و التتابع و اختیار الأحداث.

 :ن شكل الروایة عید طبیعة الروایة و یشكلها، بل إلأن الزمن یحدد الى حد ب ثانیا

  یرتبط ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن.

 :النص مثل الشخصیة انه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع ان نستخرجه من  ثالثا

أو الأشیاء التي تشغل المكان او مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلها و لا 

فهنا أقرت  1نستطیع أن ندرسه دراسة تجزیئیة فهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة.

  سیزا قاسم على أهمیة الزمن في الروایة.

  أشكال الزمن: .3

  ر في تشكیل الزمن في الأدب و هما:نوعین للزمن لهما دو بین تمییز الیمكن

 :«الموضوعي«الزمن الطبیعي  1.3

في الروایة و الأدب عموما نعني و «و یطلق علیه أیضا اسم الزمن الكرونولوجي

  2.»بمصطلح الكرونولوجیا، تعیین التواریخ الدقیقة و شبه الدقیقة للأحداث

إن الزمن الطبیعي هو الإطار الخارجي للنص، لأنه یمضي دائما الى المام بحركته و 

إن الزمن الطبیعي لا یمكن تحدیده عن طریق الخبزة إنما «لا یمكنه العودة الى الوراء 

فهو مطابق لتركیب موضوعي موجود في الطبیعة، فهو  3.»هو مفهوم عام و موضوعي

و یتجلى الزمن «فهو یخضع لقیاس الساعة  زمن خارجي یقاس بمعاییر ثابتة،

الموضوعي في تعاقب الفصول و اللیل و النهار و بدء الحیاة من المیلاد الى الموت، 

                                       
  .38سیزا قاسم: بناء الروایة، ص 1
  .22أحمد محمد النعیمي: ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص  2
  .22مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص  3
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فهذه المظاهر كلها تبرز في وجود الأرض أي تتحرك الزمان و یتعاقب مجددا الطبیعة 

ة تبقى اربعة لا و هذا التجدد یكرر نفسه فالفصول الأربع 1.»الأرضیة نتیجة هذه الحركة

فالزمن الطبیعي یسیر نحو «تزید و لا تنقص فهنا یدل على صفة الثبوت للزمن الطبیعي 

المستقبل مؤكدا حتمیة مصیر البشریة و هي مآل الانسان الى الموت فهو یتجه الى 

مام أولا فیمثل خطأ أفقیا تنطلق علیه حیوات الأشخاص في اتجاه واحد لا رجعة فیه الأ

  2.»یعرف بالطبیعة العكسیة للزمنو هذا ما 

 الزمن النفسي: 2.3

فالانسان یملك زمنه «الزمن النفسي زمن نسبي داخلي یقدر بقیم متغیرة باستمرار، 

جارب و تخبرته الذاتیة، فهو نتاج حركات أ النفسي الخاص المتصل بوعیه و وجدانه و

الساعة مثلما یخضع الزمن ن الزمن النفسي لا یخضع لقیاس الأفراد و هم مختلفون فیه، إ

الموضوعي و ذلك بإعتباره زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه بحالته الشعوریة فیختلف في تقدیره، 

نه یشعر به شعورا غیر متجانس، ولا توجد لحظة فیه تساوي الاخرى، فهناك اللحظة لأ

لة المشرقة الملیئة بالنشوة التي تحتوي على أقدار العمر كله و هناك السنوات الطوی

  3.»الخاویة التي تمر رتیبة فارغة كأنها عدم

ولكل منا زمنه النفسي الخاص، فلا یوجد زمن تشترك فیه نفسان و هذا ما جعله 

فالیوم له قیمة زمنیة عند «نسبي فهو یسیر بخطى مختلفة تبعا لاختلاف الاشخاص. 

كون جزءا من الطفل، تختلف عن قیمته عند الرجل الشیخ، فالطفل اذ یتطلع الى المام ی

                                       
  .23ص الزمن في الروایة العربیة، : مها حسن القصراوي1
  .70، ص بناء الروایةسیزا قاسم: 2
  .23، ص مرجع سابقمها حسن القصراوي:  3
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 زمنفال1.»الزمن بالغ العمر، اما عند الشیخ فیشكل شریحة كبیرة من الزمن الباقي له

  النفسي یرتبط بالحیاة النفسیة للأشخاص.

  :يبالمكانیبالفضاء ناالزمالفضاء علاقة  .4

یظل حضور المكان و الزمان في الخطاب الادبي ضروریین و اساسیین فلا یمكن 

عزلهما عن السیاق و محفل الكتابة، و هما یتفاعلان و یتبادلان التأثیر، فهما عنصران 

فالروایة رحلة في الزمان و المكان على حد «أساسیان في عملیة السرد و القصص. 

  2.»سواء

ن نستغني عن دراستهما بوصفهما دا لا یمكن أدراسة كل منهما منفر  كما ان

عنصرین فاعلین مؤثرین في العناصر السردیة الأخرى و خاضعین بدورهما للتأثیر، فهما 

في نهایة الامر ركنان من أركان العملیة السردیة یستمدان قیمتهما من شبكة العلاقات 

ان و المكونات السردیة التي ینسجانها بینهما أولا، و بین كل منهما و باقي تلك الأرك

  ثانیا.

الذي اصطلحه میخائیل باختین معناه في العربیة  3''كرونوتوب''ن اصطلاح إ

یدل دلالة واضحة على العلاقة الجوهریة المتبادلة بین الزمان و المكان  الزمكان

  المستوعبة في الأدب استیعابا فنیا.

انصهار علاقات الزمان  ن ما یحدث في الزمكان الفني هو اتحاد وویرى باختین أ

یة جنسیة جوهریة إذ یوضح المكان اهمالمكان في كل واحد ندركه فنیا ویجعل للزمان و  و

ن الجنس الأدبي و انواعه یتم تحدیدها من خلال الزمكان بالذات، فلكل من الزمان و أ

                                       
  .138، ص 1997، 1أ.أ. مندلاو: الزمن و الروایة، ترجمة بكر عباس، دار صادر، بیروت، ط1
  .103، ص بناء الروایةسیزا قاسم: 2
  .35، ص برا خلیل جبراالفضاء الروائي في أدب جابراهیم جنداري:  3



  الفضاء المكاني والزماني:                                            الفصل الأول

 

 
39 

المكان دور أساسي في بلورة الروایة، لن من الصعب ان نجدها تخلو من هذین 

و إذا كان الزمن یمثل الخط الذي تسیر علیه الأحداث، فإن المكان یظهر « العنصرین

 1.»على هذا الخط و یصاحبه و یحتویه فالمكان هو الاطار الذي تقع فیه الأحداث

فالروایة القائمة أساسا على المحاكاة لابد لها من حدث و هذا الحدث یتطلب بالضرورة 

ن یؤدي رسالته عطیات یستحیل على السرد أهذه الم زمانا و مكانا، و من دون وجود

ن الزمان یترك علاماته على المكان، و إن المكان، عبر تحولاته، یدل على إالحكائیة. 

  2.وتیرة الزمان

إن الزمان والمكان من المكونات الأساسیة في بناء الاعمال الروائیة فهما یمثلان 

لدراسة مزجا بین هذین العنصرین وحدة متجانسة لا یمكن تناول احدهما دون الآخر في ا

  ودراسة متداخلة لهما.  

 

 

 

 

                                       
  .106، ص بناء الروایةسیزا قاسم: 1
صالح ابراهیم: الفضاء و لغة السرد (في الروایات عبد الرحمن منیف)، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار  2

  .9، ص 2003، 1البیضاء، ط 
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I. تجلي الفضاء المكاني في الروایة 

 الأماكن المفتوحة. .1

 المدینة:  1.1

المدینة فضاء مفتوح تسمح للشخصیات بالتحرك فیها بحریة، وكان لحضورها نصیب 

سقط خیه الذي أوافر من الروایة، وبحكم ان السارد كان في رحلة بحثیة عن رفات عظام 

في میدان الكفاح، فلد كان حضور أكثر من مدینة في الروایة وأول محطة للبحث هي 

القریة  يمدینة أنزرو التي مر بها وأول شيء صادفه في هذه المدینة ولم یكن موجودا ف

ملامحهم بالخوف والشفقة وهؤلاء  توحي نهو وجود المعمرون الطاعنون في السن الذی

كان أولئك «یقطنون فیها  لواظنة بعد انتهاء الحرب بل المعمرون لم یتركوا المدی

. 1»المعمرون یدهشونك بمظاهرهم غیر المؤذیة وملامحهم الخائفة أو الداعیة للشفقة

حیث ان هؤلاء المعمرون لم یكونوا مثل أولئك الجنود أو العساكر القاسین في فترة 

'' مثل ما ذكر 'الغاشيبالناس 'الاستعمار، ولقد كانت مدینة أنزرو مدینة نظیفة ومزدحمة 

على عكس القریة، فالمدینة فضاء عمومي مشاع للجمیع وما ازداد مرارة السارد هو رؤیته 

للأطفال اللذین التقاهم، حیث كانوا من نفس عمره، وكانت وجوههم تطفح بالصحة وثیابهم 

وزیارته إلیها نظیفة على عكس ثیابه الرثة والتعاسة التي یعانیها، فحضور مدینة أنزرو 

لزیارتها أثر كبیر على نفسیته، فكل شيء فكانت فضاءا للمقارنة بفضاء القریة وكان 

فحتى البحر یبدو هنا بالأخص «مختلف في هذه المدینة عن القریة وحتى البحر مختلف 

فهذه المدینة أبهرته  .2»مروضا ومضیافا من خلال تلك الحواجز والأسوار المضبوطة

بكل ما فیها بأناسها وبملابسها ونظافتها ومأكولاتها، فالمدینة فضاء ملتقى مختلف 

لقد التقینا «الأعراق والمستویات وهي فضاء ضاج بالحركة ولكن لا أحد یأبه للآخر 

                                                             
  .33الطاهر جاووت: البحث عن العظام، تر: جیلالي خلاص، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، د ط، د ت، ص1

35المصدر نفسه، ص  2 
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أناسا من قریتنا ومن القرى المجاورة الجمیع كان مشغولا بهذا العالم الذي یتسرب بین 

صابع ویدوخ بمجرد ان یحییك احدهم یختفي في دوامة القضایا المتشابكة التي الأ

، ولقد السیاراتبالناس و . فلقد كانت هذه المدینة واسعة ومزدحمة 1»سرعان ما تبتلعه

اكتشفت في هذه المدینة ان القرویین مجدوا قراهم وتخلو عن أرض أجدادهم وتقالیدهم 

والنسخ والعقود والشهادات المختلفة والبطاقات المتنوعة وراء الاوراق «یلهثون  واأولج

أجدادهم بكمشة من الاوراق وهذه الاوراق تظهر مدى  باعوا تقالید. فلقد 2»الألوان

  مشاركتهم في مكافحة الاستعمار.

والمدینة الحالیة التي مرّ بها هي مدینة ببوراس وكانت هذه المدینة أهم بكثیر من 

منها، فهي مدینة تعج بالسكان وبحركة السیارات أكثر من سالفتها حرارة أنزرو لكن اشد 

كیف یرتبون الامور  «الازدحاموما حیر السارد كیف یجد الناس بعضهم البعض في هذا 

، واتضح 3»لملاقاة من یرغبون في ملاقاتهم ویعثرون على الأشیاء التي یبحثون عنها

المزدحمة، فالمرور بهذه  بالشوارعله ان سكان المدینة لا یأبهون بالضجیج المستمر 

فقط للحركة الدودیة في الشوارع  متأملاالمدینة كثیف وكان وضع السارد في هذه المدینة 

ولتلك الأرضیات التي لا یوجد لها مثیل، لقد ذهل السارد بهذه المدینة وما رآه فیها وفي 

... «دینة كان الناس یتحدثون عن المتاع الذي تركه الأجانب في هذه المدینة هذه الم

. 4»وعن المتاع الذي تركوه وعن فن أن تشتري عمارات ومنازل مقابل لا شيء تقریبا

ففي فضاء المدینة تم الكشف عن عالم الكبار هذا العالم العنیف وعن سیطرته وفعل ما 

لسیارة أبرزت أخصص المسدس من جیبي، وما إن بمجرد دخولي ا«یحلوا له بالتهدید 

ة أم النقل یلقلي: أیة رخصة ترید العادیة أم الثرآه ممتحن رخص السیارات حتى قال 
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وكذلك من خلال جلوسه في المقهى ، ففضاء المدینة فضاء الفساد الأخلاقي 1»الجماعي 

ادئ وحریتهم مقیدة اتضح له أن سكان المدینة على خلاف سكان القریة، الذین تحكمهم مب

ولا یتصرفون كما یحلوا لهم، فسكان المدینة یتحدثون في مختلف المواضع ویضحكون 

ویتكلمون بأصوات عالیة عن أشد المواضع «بأعلى أصواتهم دون حسیب أو رقیب 

غرابة ویضحكون ملء حناجرهم دون الخوف من غحراج أحد ما ، ما أبعدهم عن تأدب 

فضاء المدینة مكان للتواصل مع العالم الخارجي وإقامة علاقة . وأي 2»القرویین وحذرهم

مع الآخرین حیث تعرف السارد ورفیقیه على رجل اسمه ''موح أبشیر'' واستضافهم عنده 

وهذا الشخص كان یقطن في القریة ولكنه بعد الاستقلال نزح إلى المدینة واستولى على 

  فیلا اعتبرها من نصیبه.

رد أثناء رحلته البحثیة هي مدینة برج السبع وهذه المدینة وآخر محطة مر بها السا

تتمیز بالجفاف، وبعد البحث فیما تم التعرف على رجل یعرف قبر أخیه هذا الرجل ساعد 

إنه یقول انه ساعد على «في دفن العدید من المجاهدین ویعرف أماكن بعض القبور 

وهذا ما حدث حقا  .3»تلالدفن العدید من المجاهدین، الذین سقطوا تحت رصاص الاح

حیث تم العثور على رفات اخیه إن فضاء المدینة في روایة ''البحث عن العظام'' لم یكن 

سوى رحلة تكوینیة لفتى مراهق بین المدن المتفرقة باحثا عن رفات أخیه ومن خلال 

 مروره بهذه المدن اكتشف الجزائر المستقلة واكتشف عالم مختلف عن عالم القریة التي

  كان یقطن فیها.

 الشارع:  2.1

أن الأحیاء والشوارع تعتبر اماكن انتقال «حضر الشارع في الروایة حضورا معتبرا 

ومرور نموذجیة، فهي التي ستشهد حركة الشخصیات وتشكل الشخصیات وتشكل 
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. فالشارع مكان مفتوح 1»مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها

بالاتساع ولا حدود له ینفتح على العالم الخارجي مما یسمح بتنقل الشخصیات یتمیز 

بحریة تامة، حیث یمكن من الالتقاء علاقات بین شخصیات عدة، مما یؤكد على الحركة 

  المستمرة التي ستشهدها مثل هذه الأماكن.

المدینة  وفضاء الشارع في الروایة تمثل في تلك الشوارع التي مر بها السارد ورآها في

یستقیم امامك «رفقة رفیقیه، تلك الشوارع المزدحمة بالناس والسیارات وتتمیز بشساعتها

. بحكم أن السارد من یقطن في 2»شارع واسع جمیل قاطعا المدینة من طرف إلى طرف

 عبارة  عن أراضي فلاحیة فإنه تفجأ بالزحمة وبالحركةي شوارع فیها فهالقریة ولا یوجد 

وارع حیث تجول رفقة رفیقیه في تلك أس والمرور الكشف في هذه الشالتي تدیر الر 

الشوارع، ولقد جاء فضاء الشارع موصوفا وصفا مادي حملت ما حرم من هذا السارد من 

نعیم لیس موجود في القریة من دكاكین مختلفة الأصناف تعرض بضاعتها للمارین وكذلك 

، وكذلك ما ازداد یشتهي تذوقهاالمعروضة على الرفوف، حیث كان  المأكولاتتلك 

حصرته ومرارته هم أولئك الذین رآهم في الشارع اللذین كانوا من عمرهم حیث كانوا 

  بصحة جیدة وملابس نظیفة، بینما هو لا یملك أي شيء من هذا.

فالشارع لم یكن إلا فضاء یعبر عن كل ما یحتاجه من حیاة هو محروم منها لأنه 

  الفقیرة التي لا تساوي شیئا.یعیش في تلك القریة 

 المقهى:  3.1

المقهى یمثل فضاء مفتوح حیث یشهد حركة الناس التي لا تهدأ بالذهاب والإیاب، 

. وهو یعكس الواقع الاجتماعي حیث یمثل 3»فهو فضاء انتقالي«لیكتسب الصفة المؤقتة 

اضة سكریة كانت اللیمون«المقهى مكانا لأخذ الاستراحة وتناول وشرب بعض الأشیاء 
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الطعم، لذیذة الدغدغة التي تبعثها في الحنجرة والأنف، كان الوقت متسعا أمامنا للتمتع 

اطول ما یمكن للجلوس على تلك الكراسي، وقد راحت رطوبة المقهى تنعشنا كما لم 

وتمثل المقهى في الروایة في مقهى مدینة بوبراس حیث جلسوا هناك ، »ینعشنا أي ظل

حة، وكذلك یعتبر المقهى مكانا لاتقاء الناس من مختلف الطبقات لأخذ قسط من الرا

والشرائح الاجتماعیة لتجري فیه مختلف النقاشات والحوارات فیما بینهم، وتمثل هذا عند 

عنده والذي شارك ابنه في الحرب  استضافهمذلك الشخص الذي 'بموح أبشیر'' لقائهم '

. 1»المستعجل وعن المتاع الذي تركوه كان رواد المقهى یتحدثون عن جلاء الأجانب«

المقهى كمكان كان رمزا « فموضوع الحري كان هو الموضوع الأساسي في المقهى

للحریة الفكریة والحریة الاجتماعیة حیث تستطیع أن تقول فیه ما تشاء دون حسیب أو 

ن ما أسعد سكان المدینة إنهم یرتشفو«، وهذا ما هو موضح في المقطع التالي: 2»رقیب

اللیموناضة أو الشاي ویتكلمون بأصوات عالیة عن أشد المواضیع غرابة ویضحكون 

فالمقهى فضاء لحریة الشخصیة وهو ، 3»ملئ حناجرهم دون الخوف من إحراج أحد

مسرح الحیاة الشعبیة من خلال أخذ البطل قسطا من الراحة هو ورفیقیه، ومن خلال زواره 

خلال ما دار من كلام بین روادها عن جلاء وكذلك مسرحا للحیاة الاجتماعیة من 

  الأجانب وعن موضوع الحرب.

 البحر:  4.1

فضاء واسع منفتح على مصراعیه یمثل في الروایة وسیلة للتخلص من ضغط القریة 

وقهرها وفقرها، وكذلك للتخلص من لفحات الحر الشدیدة من خلال نسائمه التي ترد 

الروح، حیث ان البحر یوجد في طرف القریة، وكانت مختلف الطرق المحاذیة له حیث 
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قرى من الطریف فیروحون یتساءلون كیف كان المارون یرون تلك ال«یمرون بجانبه 

حیث أنه كان  .1»یمكن لسكانها الصعود إلى بیوتهم أو بلوغ هذا الطریق الموازي للبحر

ذكر للعبور بین القرى المتفرقة یتطلب في بعض المرات العبور بجانب البحر، وكذلك 

كل شيء البحر كطریق شقه أولئك الشباب الذین هجروا قراهم نحو المجهول تاركین 

ورائهم وأولئك المهاجرون لم یأبهوا لأي شيء تركوا عائلاتهم ورائهم فرار من الذل والفقر 

الآن فهمت «والسوداویة التي یعیشونها في هذه القریة فرار لتحقیق أحلامهم وطموحاتهم 

موقف أولئك الشباب المنحدرون من عائلات جد تقیة ومحرمة... وفقیرة الذین یعبرون 

، فمن خلال زیارته للمدینة فهم ان حیاة 2»رجعة مودعین ماضیهم بلا أسف البحر بلا

القریة والعیش فیها لا یساوي شيء فالمدینة مختلفة لذلك كان الشباب یهاجرون عبر 

البحر لبلدان أخرى تاركین قراهم وعائلاتهم. وخلال رحلة البحث عن رفات الموتى كان 

منذ أن حاذینا بید انه «البحر من خلال نسائمه یخفف الحرارة الشدیدة في فصل الصیف 

البحر تراجعت الحرارة كأنها ذوت وقد ابتلعها البطن الأزرق الشاسع، كان نسیما مهدهد 

یمسد على وجوهنا، عابقا برائحة ما فتئت تغزوا أنوفا بمزیج من أریج نسغ الأشجار 

، فالنسیم الناتج عن 3»وتعفن الخشب وروائح الأسماك البحریة ومذاق سفلا بلا رجعة

الحرارة المنبعثة ویخفف كذلك التعب من خلال ملامسته لوجوههم ومن خلال البحر یخف 

  .الرائحة المنبعثة منه التي كانت تغزوا أنوفهم وكل هذا یخفف الحرارة
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 الأماكن المغلقة. .2

 القریة:  1.2

تحضر القریة كبنیة مكانیة في هذا النص لها خصوصیاتها وسماتها الممیزة 

، 1»البكریة الأولى للأمكنة، شأنها شأن رحم الأمن وبیت الطفولةتعتبر من الولادات «

تهاء فترة الحرب نحظرت القریة بقوة في الروایة بحكم ان السارد یعیش فیها وكذلك بعد ا

أصبح سكان القرى المختلفة یبحثون عن رفات موتاهم الذین سقطوا ف میدان الشرف 

لم یعد التعرف على «ل صوب وحدبوأصبحت هذه القرى امكنة لاتقاء البحاثة من ك

حیث ان الحرب نثرت ضحایاها في ، 2»الجمیع ممكن كانوا یأتون من كل صوب وحدب

كل الأرجاء وتتمیز هذه القرى المتفرقة بأراضیها الجبلیة، حیث كان یصعب التنقل بین  

بنائها هذه الجبال فالقریة هذا الفضاء تمیزت بالتشدد والاستبداد واقهر حیث انها حرمت أ

من كل شيء وحتى موتاها  حرمتهم من ان یدفنوا في أمكنة غیرها وقرروا إرجاع رفاتهم 

هاهم یقررون ارجاع رفاتهم وذكریاتهم غلى هذه القریة المستبدة التي حرمتهم «إلیها 

طوال حیاتهم من أن یتنفسوا بلا ضغط، كما حركتهم حتى من مد سیقانهم تحت أشعة 

القریة یعانون من انحصار وانغلاق في تفكیرهم بسبب كان ، فس3»الشمس المدغدغة

غلبة الطابع الفلاحي، والفلاحة توحي بالتشبث بأرض الاجداد والتي ترمز إلى عراقة 

وأصالة المجتمعات، والسارد أول مرة خرج من قریته للبحث عن رفات اخیه كان یظن ان 

د انها قرى تستحق اكتشاف وانه القرى الأخرى متمیزة ومختلفة عن قریته، حیث كان یعتق

لم یكن في تلك القرى «لا شيء یشبه قریة كالقریة الموالیة، ولكن بعد سفره اتضح العكس 

إلا نفس المساحة الصغیرة ونفس الأشجار العاریة ونفس الحرارة التي لا تطاق ونفس 
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لكن القرى المطلة على البحر هي التي كان المسافرون ، 1»النعاس الذي ینشره الصیف

یمكثون فیها لاستنشاق نسائمه. وسكان القریة یعانون من التعب والجوع وغیرها من 

یفض الأحیاء في هذا البلد ان یتحدثوا عن «المشاكل ویتمنون الموت في كل لحظة 

یز سكانه بخصال وفضاء القریة یم .2»الموت بشغف، وإنه یحمیهم من كل تلك الشرور

جمیلة كالحیاء والبراءة والصدق والبساطة والتواضع في التعامل مع الآخر وهذا ما تبین 

ما أبعدهم عن تادب القرویین وحذرهم بحیث یجبرون المرء على «عند زیارته للمدینة 

  .3»وزن نبرة صوته وتحدید حركة شفتیه وحساب مواقع خطواته

لم یكن إلا فضاء تمت مقارنته بفضاء المدینة فحضور فضاء القریة في الروایة   

ومعرفة الفرق بینهما، فالقریة فضاء للقهر وكسر الكلمة، ولقد حضرت بشكل مكثف في 

  الروایة وذلك لشدة ارتباط السارد بها فهي بمثابة الأم له.

 الفیلا:  2.2

فضاء مغلق والفیلا هي اكبر مساحة من المنزل او البت، وفي الروایة تمثلت في 

فیلا ''موح أبشیر'' التي استولى علیها بمجرد الاعلان عن الاستقلال حیث كان یسكن 

واعتبر هذه الفیلا من نصیبه فهي أثناء الحرب كانت القریة وبعدها نزح إلى المدینة، 

هاهم الاجانب یذهبون دون المطالبة بما تركوه فأصبح هنا كل «للاستعمار الفرنسي 

شيء ملكنا الشرعي، أنا لست من أولئك الذین یترددون إذ بمجرد الاعلان عن 

الاستقلال اتجهت وابني الكبیر اعني ما بقي لي من أبناء، وها هي إلا ساعات 

فیلا جمیلة معدودات حتى  بلغنا المدینة وكسرنا أول باب مغلق صادفنا، كانت 

تكونت من غرف عدیدة، أدخل من باب ولا أحصي أي باب اخرج، ویا ما كان فیها 
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، فهذه الأوصاف تعطي انطباعا 1»من خیرات أسرة، خزائن، كراسي، طاولات، أواني

بفخامة المكان واتساعه وكذلك الأثاث الرفیع الذي كان یوجد فیها، فللحصول على 

ولم «ین ولقد ذهل السارد من هذا المكان الجمیلمكان مثل هذا یتطلب عشرات السن

اجد في الفیلا ما یكفیني غذاء فحسب وإنما عثرت أیضا على ما أنام فوقه وأقعد 

علیه كما یفعل الموك بأناقة فضلا عن تلك الصنادیق الصغیرة ذات الاستعمال 

غیر ان  المختلف: الاول یغني بالموسیقى والثاني یصنع الثلج والثالث یغسل الثیاب!

، فمن خلال ذكره لهذه 2»أغربها هو الصندوق الرابع الذي یجعل الصور تتكلم

الأشیاء یضح ان هذه الفیلا توفر راحة ورفاهیة لساكنیها، وفضاء الفیلا في الروایة 

جاء لوضح للسارد أن سكان القریة محرومون من هذه الخیرات ویعیشون في قهرهم 

  وفقرهم.

 الجبل:  3.2

جبل  تامقوت، في الروایة الذي كان ملجأ الثوار في فترة الاستعمار مرجعیا  المقصود به

فهو الملجأ الذي كانوا یتخذونه للدفاع عن أرضهم هؤلاء الثوار الذین یتحلون بالشجاعة 

والصمود، ولقد ذكر فضاء الجبل عندما كان البحاثة یبحثون عن رفات موتاهم، وقد لقب 

ت النساء عند مشاركتهن في البحث یغنین و یبكین ویناجین هذا الجبل بجبل الموت، فكان

  هذا الجبل العالي:

  یا جبل هبط راسك  «

  باش تشوف عینینا

  وین لعبوا صغارنا 

  یا جبل ارحم اولادنا
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  إلى رقدوا تحت احجارك

  . 1»یا جبل هبط راسك 

فهذا الجبل لم یأبه لنواح النسوة ومناجاتهن له وهن یبكین ویستنجدن به، فهو یتمیز 

كان تامقوت یدفئ بحمایته، ویرعب بموته «بشموخه حیث یقلن له ''هبط راسك یا جبل'' 

 2»وجهه متقلب فجأة یصعب فهم ملامحه مثل وجه القطة المتوحش وهي تلتهم صغارها

 ء الجبل فضاءا للموت الذي لا رجعة منه، وتم وصفهمن خلال هذه الصفات یبدوا فضا

ن أبنائه الذیم ه المیزة حیث أن هذا الجبل له نفس هذبالقطة التي تلتهم صغارها، حیث أ

وكذلك للتخلص هم من منطقته ذاتها یموتون فیه وهم یدافعون أن أرضهم ضد المستعمر، 

تسیطر علیهم فهو فضاء الحریة  من تلك الحیاة القاسیة في القریة والمعاناة التي كانت

كان أخي قد تخلص تماما من سوداویته التي كانت ترافقه في «بالنسبة إلیهم 

، 4»ولكنه أیضا صنو الثلج الناصح والحریة في الهواء الطلق للأعالي«، 3»الماضي

اعلان الاستقلال فهو فضاء الحریة المطلقة في فترة الاستعمار كان ملجأ للثوارولكنه عند

صار مكانا للبحث عن رفات الموتى وهو تضاد بل تناقض ما بین الوهم والواقع، ما بین 

  الحیاة والموت، ما بین الشموخ والذلة والمهانة.

 المقبرة:  4.2

المقبرة فضاء سكوني، لكونه یضم رفات الموتى، یرقد فیه الجسد حین تغادره الروح، «

ففضاء المقبرة یحتوي على عدد كبیر من القبور التي تتجاور فیما بینها وحضور هذا 

الفضاء في النص السردي فهو تكثیف الذاكرة وهو شكل من أشكال التواصل مع الامس 
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وایة لدفن عظام ''رفات'' أولئك المجاهدین الأبطال وقد وظف في الر ،1»او القبض علیه

كانت المقبرة التي اعدت بعنایة كبیرة لهؤلاء الأبطال «الذین ارتقوا دفاعا عن وطنهم 

تسلب العقول، بحیث ان العدید من الشیوخ كانوا یحلمون في غبطة كبیة بموت رحیم 

ب العقول، رابیة بأكملها یهدهدهم بجوار هذه الرفات السعیدة، أجل كانت المقبرة تسل

تطل على البحر، جردت من أشجارها وأحیطت بسیاج جدید، كانت تلك القطة الأرضیة 

التي أعدت مقبرة أحسن موقع في القریة لم تكن لتتخفى على نظرة أي مسافر یمر 

، حیث ان هذا الفضاء الذي أعد رفات عظام هؤلاء المجاهدین حصل على 2»بالمكان

لبنائه وهذا جزاؤهم فهم أكثر استحقاقا به، فهم الذین دافعوا على كل  أفضل في المنطقة

شيء بهذا الوطن بإخلاص وهم الأكثر جرأة لحمل السلاح، فهم أفضل من یمثل سكان 

القریة في نظر كل من یمر من جوارها، فالمقبرة التي تم انشاؤها هي أقل ما یمكن تقدیمه 

  ن قطعوا العهد واسترجعوا وطنهم.لأولئك الشهداء حماة الوطن، فهم الذی

 المدرسة:  5.2

عبارة عن فضاء مغلق في الروایة لان القریة خرجت من فترة حرب وأعلن 

نزل خبر بناء مدرسة في القریة «الاستقلال، ثم تم الاعلان عن بناء المدرسة 

مفاجئا عنیفا، كنت ألعب في المروج وقد غطى العشب جزءا من خصري فرحت أحلم 

مستقیمة وبمحافظ جلدیة جدیدة، كان الكبار یؤكدون ان المدرسة ستغیر  بكراسي

فنبأ بناء المدرسة أفرح الأطفال، وكان ، 3»أشیائا عدیدة في سلوك القرویین وأذهانهم

الهدف من بناء المدرسة هو تخلیص القریة من الجهل والأمیة وتنویر عقولهم، والتقاء 

لك تم احضار الكتب، فالهدف الخارجي من تفكیرهم، وتم جلب معلم للمدرسة، وكذ

هذه المدرسة هو تغییر سكان القریة وتطویر تفكیرهم، والتغییر من سلوكهم، وبعد فترة 
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ثم وصلت صور أخرى «من الزمن تحولت قاعات الدراسة إلى قاعات لعرض الأفلام 

 فتجاوزت بأثرها كل ما لم نتخیله، كن الأمر لا یصدق كلب یطارد رجلا في سلم

العمارة، وكل سكان القریة كانوا یجلسون في قاعة الدرس ینتظرون نهایة هذه 

المطاردة وقد كادت أنفاسهم تنقطع، كانت شعور النساء قصیرة مفلفلة تغطیها 

قبعات وكانت أصواتهن رقیقة عذبة، وكن نصغي إلى كل هذا بینما آلیة العرض تأز 

ر الهدف الخفي لبناء المدرسة حیث في وهنا یظه، 1»أزیزا خافتا تطبعه رتابة متنوعة

البدایة كان هدفهم التعلیم وتنویر العقول ولكن عند تحول تلك القاعات المخصصة 

للدراسة إلى قاعات لعرض الأفلام أصبح الهدف الخفي هو تمرد النساء عن الرجال 

م ، وأصبح اهتما2»إذ كانت النساء هن اللواتي یضربن الرجال«من خلال تلك الأفلام 

الناس هو مشاهدة تلك الأفلام فقط والإدمان علیها ومن هنا أصبح فضاء المدرسة ذا 

وظیفة سلبیة ولیست إیجابیة مثلما كان یحلم سكان القریة، تماما كما حلموا برفات 

  شهداء وكانت عندهم أمنیة بالعظام النخرة.

 عین البقرة:  6.2

هي مكان ضریح الولي الصالح سیدي معشو بن بوزیان وهذا الفضاء یلجأ إلیه 

الناس طالبین البركة، وهو كذلك فضاء یشیر إلى سطوة العادات والتقالید التي تحكم 

... بأن زردة «سكان المنطقة، وفي الروایة تم ذكره بأنه سوف تقام زردة فیه ''عین البقرة'' 

، ومن تلك العادات أن التبرك 3»مكان المسمى عین البقرةكبیرة ستقام غدا في هذا ال

بالأولیاء ضروري في مثل هذه الحالات قبل اتمام السفر، وتم إقامة الزردة في تلك 

المنطقة واجتمع الناس من كل صوب وحدب یتضرعون للولي الصالح سیدي معشو بن 

ن، وهذا الولي الصالح لا یلبي بوزیان، وكان الناس یجلبون الهدایا ویقدمون الذبائح والقرابی
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سوى أمنیة واحدة في السنة، ویقوم الناس بطلب أمانیهم حسب الحاجة التي هم في أمس 

فأتبعه الفقراء لا یطلبون إلا مردودا جیدا من الشعیر أو الفول «الحاجة إلیها والأولى 

إلیه كي المزروع في قطعهم الأرضیة الجدباء، أما الزوجات العاقرات فإنهن یتضرعن 

، وقد كانت معجزات هذا الولي الصالح تتحقق بشكل عجیب 1»ینعم علیهن بطفل ذكر

فهو یحتل مكانا في الذاكرة الشعبیة، ویمثل تجسیدا للمعجزة المنتظرة التي ستظهرها القوى 

الغیبیة على یدیه، والتي یأمل الناس أن تتكرر وتكون حلا لمشاكلهم، وعند استعصاء حل 

على الانسان إلا أن یتضرع للولي الصالح ویقدم إلیه نذر مهما كان بسیطا أي مشكلة ما 

لحل تلك المشكلة وأي معجزة تتحقق لهم فاعتقادهم مطلق بأن الفضل یعود للولي الصالح 

ها هي الیوم ثمانیة ثیران مذبوحة ومسلوخة في الساحة «وكانت الذبائح تقدم له كقرابین 

والكالیتوس المتفرقة، ما تزال تشهد على مجد الولي الذي لا المضللة بأشجار المران 

  ، فالتقرب والتضرع إلى الولي لصالح غایته طلب الرجاء والبركة.2»یندثر

 مسجد القریة:  7.2

المسجد فضاء روحاني یعبر نلجأ الشیوخ حیث كانوا یتجمعون حوله لتدور بینهم 

... الشیوخ «مختلف الاحادیث كذلك یجلسون بجانب جدرانهم للتظلیل من حرارة الشمس 

، وصفهم بالرخویات لصعوبة تنقلهم وكذلك لأنهم 3»یلتصقون كالرخویات بجدران الجامع

طاعنون في السن، والجامع من خلال اسمه فهو یدل على تجمع الناس وبالأخص فئة 

الشیوخ لتبادل أطراف الحدیث ولأنه في فترة الاستعمار كان الاحتلال قد ضیق أفق 

وا ما حرموا التجوال، ولذلك بعد الحرب صاروا یفضلون الجلوس تحت جدرانه كي یستعید

غیر أن الناس لطول ما طردوا من الفضاء الخارجي على أیدي «منه في تلك الفترة 

جیش الاحتلال الذي ضیق أفقهم أیما تضییق خلال تلك السنوات الرهیبة من الحرب 
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الجلوس هنا تحت الجدران معرضین أنفسهم لهبات القیظ اللافحة كي  نكانوا یفضلو

تلك الحرب مدة طویلة كتلك التي عاشوها منكمشین او یستعیدوا كلما حرمتهم منه 

، فالجلوس تحت 1»مختبئین تحت الصخور علهم یتجنبون قذیفة او رصاصة غادرة

جدران الجامع یعتبر استعادة للحریة التي حرموا منها وقت الاستعمار ومتنفسا لهم وكذلك 

یه قبل الاستقلال، وكان كان الجامع من الاماكن التي لا یسمح للأطفال مجالسة الشیوخ ف

الهدف من منعهم ان الشیوخ یحرضون الأطفال على الجهاد لذلك لم یكن یسمح لهم 

بمجالستهم، ولكن بعد انتهاء الحرب تغیر الوضع وأصبحت لدیهم الحریة لفعل ما یریدون 

لم یكن احد یتوقع قبل شهور قلیلة أن أجالس الشیوخ في الجامع وكانت جلساتهم «

فهم لا ، بما ان الشیوخ طاعنین في السن 2»عا باتا على الأطفال مثليممنوعة من

 خباب هم الأجدر بهذه المهمة وهم حماة الوطن، فالشیو یستطیعون حمل السلاح والش

وبعد انتهاء الحرب صار شیوخ ولذلك كان یمنع علیهم مجالستهم، یحرضونهم على الجهاد

الجامع یتبادلون أطراف الحدیث وكان موضوعهم أولئك الشباب الذین سقطوا في میدان 

فقد صارت الاحادیث التي تدور في الجامع تتعرض دوما إلى مصیر أولئك «الشرف 

حیث أن الشرف یعود إلى هؤلاء الشباب ، 3»الشباب الذین سقطوا في میدان الشرف

الحصول على الاستقلال واستعادة البلاد، ففضاء الجامع لم یكن إلا ملتقى الیافع في 

  .للشیوخ ومختلف الأحادیث التي تدور فیما بینهم وهو فضاء الحریة بعد الاستقلال
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II. .تجلي الفضاء الزماني في الروایة 

 المفارقات الزمنیة. .1

 الترتیب 1.1

، 1»الترتیب في القصة والحكيوتتجلى من خلالها مختلف أشكال التفاوت بین «

فالراوي یشكل عالم روایته إلى تجاوز تزامن الاحداث وتسلسلها متلاعبا بالنظام الزمني، «

فیطابق زمن القصة ویفارقه تارة اخرى، إذ یعمد إلى توقیف الحكي في لحظة ما، هي 

ي الحاضر والرجوع به غلى الماضي من اجل استحضار أحداث قد تكون خارج زمن الحك

وهذا ما یعرف بالاسترجاع اما إذا توقف الحكي لیطلعنا على احداث سابقة وقعت في 

 .2»و استباقاا أالحكي فإننا نسمي ذلك استباقا، وهكذا تكون المفارقة الزمنیة غما استرجاع

 الاسترجاع 

الاسترجاع هو العوة غلى الوراء مسترجعا وقائع حصلت في الماضي عند جینیتن «

البعدي عند فاینریش، هو خاصیة حكائیة نشأت مع الحكي الكلاسیكي، والإخبار 

  3»وتكورت بتطوره ثم انتقلت غلى الاعمال الروائیة الحدیثة

  :أنواعه 

  :یعود إلى ما قبل بدایة الروایة.استرجاع خارجي 

  :یعود غلى ماض لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في النصاسترجاع داخلي. 

  :وهو ما یجمع بین النوعیناسترجاع مزجي. 

لقد جاء نص روایة البحث عن العظام محتفیا بالاسترجاع من خلال عودته المستمرة غلى 

كانوا یتحایلون دوما كي «الماضي وتوظیفه الدائم لذاكرته، حیث استهل به العالم السردي 
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، فهنا السارد یعود 1»قیظایصلوا القرى المختلفة التي یعرونها في أشد ساعات النهار 

إلى الماضي زمن بعد الاستقلال حیث ان سكان القرى المختلفة خرجوا في رحلات بحثیة 

عن رفات موتاهم الذین سقطوا في حرب التحریر، وذلك كشاهد لمشاركة المنطقة في 

  الثورة، حیث أنهم كانوا یعبرون القرى في ساعات الحر الشدیدة.

كانت المقبرة التي اعدت بعنایة كبیرة لرفات هؤلاء «وهناك أیضا استرجاع آخر   

الأبطال تسلب العقول بحیث ان العدید من الشیوخ كانوا یحلمون في غبطة كبیرة بموت 

فالسارد هنا یتذكر تلك المقبرة التي اعدت ، 2»رحیم یهدهدهم بجوار هذه الرفات السعیدة

ات أولئك المجاهدین وكیف كان الشیوخ یحلمون بدفن في أحسن مكان في القریة لرف

  رفاتهم فیها.

كان الصیف في عز أیامه القیضیة، «بالإضافة غلى استرجاع آخر یذكر فیه  

بحیث ان المرء یخیل إلیه أن الشمس اقتربت قلیلا من الأرض حتى كادت ان تحتك 

من أیام الصیف حیث وفي هذا الاسترجاع یتذكر یوما ، 3»بالأعشاب التي جفت واسمرت

أن الشمس كانت شدیدة الحرارة وخییل إلیه انها اقتربت من الأرض وكذلك تلك الأعشاب 

التي أحرقت من حرارة الشمس والجفاف الذي تسببه فهذا الاسترجاع یعكس حرارة الصیف 

  الشدیدة.

ماوش قد راقبنا حتى آخر كان علي آ«وكذلك هناك استرجاع آخر لعلي آماوش   

ستعدادنا كان یخشى أن نثقل على حماره، وكذلك اكتفینا بمتاع خفیف، وبزاد حركة لا

ضعیف مجرد رفش ومعولین وكیس خیشة وقمطرین وضعا فیهما بعض الأرغفة من 

، فالسارد 4»خبز الشعیر وبعض الكرطوس الجاف التین الجاف زیادة على قصدیرة لبن
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وعلي آماوش یراقبهم لكي لا یثقلوا  ما كانوا یجهزون لرحلتهم البحثیة،هنا یسترجع عند

على حماره، ومن خلال ذلك الزاد الذي اخذوه معهم فإنه یدل على الفقر الذي یعانیه 

  سكان القریة.

ما زلت اتذكره جیدا كان راعیا مهملا غیر «بالإضافة إلى استرجاع آخر لأخیه   

هذا الفتى كان یعاني من ومن خلال هذا الاسترجاع یتبین لنا أن .1»سعید البتة في حیاته

السوداویة في حیاته ولم یكن یحب القریة وغیر راضي عن عیشته فیها، وكان یكره تلك 

  المهنة '' الرعي بالأغنام'' ویعاني القسوة والمرارة في حیاته.

وكذلك هناك استرجاع آخر ذكره السارد لثلاثة من الرجال التقاهم أثناء رحلته   

لرجال كانوا عبارة عن مشعوذین او سحرة یكتبون للناس تمائم البحثیة، حیث أن هؤلاء ا

كان الرجال الثلاثة یثرثرون باستمرار ویقطعون « غیر مفهومة في ورق أصفر مؤطر

غالبا كلامهم بلغو غریب لا یمكنني فهم اللغة المنسوب إلیها، كان القرویون یحیطون بهم 

ذ مجید، وكثیرا ما كان الرجال الثلاثة وكل آذانهم صاغیة كتلامیذ یستمعون بعنایة لأستا

یخرجون دواتهم وأقلامهم ویروحون یحبرون تمائم غریبة لا یمكن قرائتها على ورق أصفر 

مأطر، وسرعان ما فهمت انهم یعلمون أسرار حیاتنا ویعرفون حقیقة كل فعل نأتیه وسبب 

، 2»اهرهاكل تحرك نصدره بحیث أنهم قادرون على اشفاء جمیع الأمراض خفیها وظ

فاسترجاعه لهؤلاء الرجال الثلاثة الذین كانوا یستغلون الناس بكتابة تلك التمائم یحیل إلى 

التخلف والشرك باالله من خلال السحر الذي یقومون به، وهؤلاء الرجال لم یشاركوا في 

الثورة ولكنهم یستغلون الناس، فتراهم كلما كانت هناك زردة مثلما ذكرنا سابقا تراهم هم 

الأوائل هناك یتناولون الطعام، فهم یفكرون في الأكل لا غیر وذكراهم بقیت عالقة في 

  قد أثاروا في نفسه سخط وكراهیة علیهم.ذاكرته ول
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أختیر اخي من بین الشبان الذین عینوا لجلب «آخر لأخیه  عوهناك أیضا اسرجا  

ه مزرق الیدین من الماء، ما زلت اتذكره وهو یعود ذات مساء إلى المنزل، محمر الوج

فرط البرد القارس فینكمش بزاویة ویروح ویبكي بصمت، لقد تأثرت لیلتها فرحت أقاوم 

دموعي بكل ما أوتیت بقوة، كنت أرى أخي الأكبر یبكي لأول مرة هوا لذي لم تبخل 

علیه الحیاة رغم ذلك بفرص ذرف الدموع بید انه كان یعرف كیف یخفف بكتمان كبیر 

هنا یسترجع السارد كیف كان اخوه یجلب الماء للعساكر وكیف ، 1»یاةأقصى طعنات الح

كان یعاني ویتألم ویتذكر أخوه لأنه شدید التعلق به، ومن خلال استرجاع هاذا فهو یعبر 

  عن حیاة القریة الصعبة فترة الاستعمار وما كانوا یعانوه في تلك القریة. 

بوبراس مدینة كالمدن لم أتخیلها كانت «وهناك أیضا استرجاع آخر لمدینة بوبراس  

أبدا، كانت اهم بكثیر من أنزرو، ولا بد أن جمیع الناس الذین یقیمون بها لا یعرف 

وبهذا الاسترجاع فهو یتذكر مدینة بوبراس التي مر بها خلال رحلته ، 2»بعضهم البعض

رج من البحثیة عن رفات أخیه ولقد ذهل بهذه المدینة وبكل شيء فیها فهو أول مرة یخ

قریتها، فكل شيء مختلف في هذه المدینة وفیها یوجد كل شيء هو محروم منه في 

   .القریة

 الاستباق 

الاستباق في الخطاب الروائي مقاطع سردیة یعلن من خلالها الراوي أحداثا لم «

ویسمى الاستباق أیضا السرد الاستشرافي كونه یستشرف الزمن ویتطلع لما ، 3»یصلها بعد

  والاستباق هو التقنیة الثانیة للمفارقة الزمنیة بعد الاسترجاعهو آت، 

 - .الداخلي: وهو ماكان تمهیدا یوطئ به الراوي لأحداث لاحقة في السرد 
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  الخارجي: وهو ما كان اعلانا یخبر عن احداث آتیة أو عن مصیر

الشخصیات، فالاستباق یعد قفزا إلى المستقبل من خلال مختلف الاشارات 

ات التي یوظفها السارد والتي تعمل على الإفادة بإمكانیة تحقق والتلمیح

 الأحداث أو وقوع أفعال في المستقبل.

وفي روایة البحث عن العظام نبدأ بالاستباق الذي جاء على لسان السارد حیث 

هل ترى أخي الذي سقط في میدان الكفاح، هذه الثلاث «یتساءل عن مصیر أخیه 

وهذا ما تحقق فیما بعد حیث ، 1»كن الاستشهاد به أیضاسنوات مجرد عرام عظام یم

بحث عن رفات أخیه ووجدها بعد رحلة دامت شهور من البحث، ولكن عندما وجدها 

تساءل هل سیكون أخوه سعیدا بعد العثور على رفاته وإرجاعها لتلك القریة التي 

  المتغلبة علیه.لطالما حلم بالفرار منها وكان یعاني القهر والحرمان والسوداویة 

ونجد أیضا استباقا آخر حیث أن أخو السارد كان یتمنى السفر وزیارة المدن   

كان أخي یحلم دوما بالسفر مشیا على الأقدام حتى أقرب مدینة «المجاورة لقریته 

، وهذا ما حصل فیما بعد حیث أنه صعد إلى الجبل والتحق بالمجاهدین 2»إلى القریة

وقرى عند زیارته لأهله قبل استشهاده، وسرد لهم تلك حیث انه عبر عدة اماكن 

  المشاهد التي رآها وتلك القرى والأمكنة التي كان یعبرها وتحقق حلمه.

وهناك أیضا استباق آخر جاء على لسان أحد الرجال الذین  قاموا ببناء المدرسة   

رواء الآن سینتهي بناء المدرسة لكن لا تظن أنها تنصب ها هنا بریئة رحیمة لإ «

عطش الرعاة الصغار، لیس للمعرفة بیاض وإنما لها لون العصى، آه، أجل احلموا 

بصور بریئة وبكلمات لا تجرح الفم وبنار مدفئة في شتاء قارس، سیأتي بالتأكید 

، وهذا ما تحقق فیما بعد حیث انه 3»شيء آخر لاحتضان جوعكم وطیبتكم اللاواعیة
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الدراسة تحولت إلى قاعات لعرض الأفلام، حیث تم انهاء بناء المدرسة لكن قاعات 

ان تلك الآلة التي تعرض تلك الأفلام جعلت سكان القریة ینحرفون وضلتهم عن 

 الطریق المستقیم.

 'الإیقاع'' نظام السرد 2.1

یتحدد إیقاع السرد من منظور السردیات بحسب وتیرة سرد الأحداث، من حیث درجة 

سرعتها او بطئها، في حالة السرعة یتقلص زمن القصة ویختزل ویتم سرد أحداث 

لهذا «یستغرق زمنا طویلا في أسطر قلیلة، أو بضع كلمات بتوظیف تقنیات سردیة 

ن خلال التقنیات الحكائیة التالیة: یقترح جیرار جینیت أن یدرس الإیقاع الزمني م

، scéne«1، المشهدl'ellpise ، القطع pause، الاستراحة sommareالخلاصة 

او ، إما ان یتوقف تماما أو یتسارع ففي كل الحالات یخرج الزمن عن تطوره الطبیعي

  یتساوى تبعا للضرورة السردیة.

 یتم تسریع السرد من خلال تقنیتین هما: تسریع السرد : 

تعتبر من تقنیات التسریع كونها تضطلع بالسرد الموجز : sommareالخلاصة  -

الذي یكون فیه الزمن (زمن القصة) أصغر بكثیر من زمن الحكایة، وقد یذهب 

وسیلة الانتقال الأكثر شیوعا بین «جیرار جینیت إلى أن الخلاصة كانت وما تزال 

وبالتالي النسیج الذي یشكل اللحمة مشهد وآخر والخلفیة التي علیها یتمایزان 

المثلة للحكایة الروائیة، التي یتحدد إیقاعها الأساسي بتناوب التلخیص 

، وهذا ما یجعلها على حد اعتقاده تقف مقابل المشهد الذي نجده یقوم 2»والمشهد

على العرض التفصیلي لهذه الاحداث، مما یؤدي إلى شد الأحداث إلى الخلف 

القوت الذي تقوم فیه هذه الأخیرة (الخلاصة) بالمرور السریع وإبطاء السرد في 
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ودفع الأحداث إلى الأمام وتقویة الالتحام بین الأجزاء بشدها غلى بعضها البعض 

 عبر جسور الكلمات المنسجمة.

سنتوقف عند بعض النماذج من الخلاصة التي تتجلى في الروایة منها قول السارد 

ردة جنونیة، تزاحمت فیها بلا هوادة  خطط لا تنتهي انتهت الحرب فأقام الشعب ز «

عن الوطن والأخوة، وأنیرت في كل مكان مشاعر عملاقة اعلانا لاسترجاع سیادة 

النور وارساء كرم غیر محدود یجعل كل متاع امرئ متاع الجمیع حتى التزمت الذي 

ذا ، فنحن نرى من خلال ه1»لا یقهر لحكم رسوخه على مر القرون طار شظایا

المقطع أن سنوات الحرب الطویلة تم اختزالها في أسطر معدودات كیف أن الشعب 

احتفل بهذا الحدث العظیم المهم بإقامة زردة وصفها بالجنونیة حیث انها لا تصدق، 

وقاموا بإنارة الامكنة وكذلك دهشتهم من التخلص من سیطرة وتزمت الاستعمار الذي 

ایا كأن لا أثر له حیث أن هذه القریة شهدت دام قرون، أي قرن وزیادة وطار شظ

  سنوات عصیبة أثناء فترة الحرب.

كان أولئك الشیوخ «بالإضافة إلى تلخیصه لحیاة الشیوخ ومقارنتها بفتوة التراب   

ینكمشون كخرق نتنة یعیرها كونها بقیت على قید الحیاة بینما وأرى التراب منذ 

، فمن خلال هذا المقطع نلاحظ انه لخص 2»سنوات مثل تلك الفتوة ومثل تلك المكارم

لنا السنوات التي مرت والشیوخ فیها یزدادون انكماشا أي تكثر فیهم التجاعید في عدة 

أسطر بینما حال الأرض كما هي طوال هذه السنوات ووصفها بالفتوة أي الشباب 

وإنما والصغر في السن وهو حاقد على الشیوخ ویعیرهم كونهم لك یشاركوا في الحرب 

  دفعوا بأبنائهم في وجه المدفع أي الحرب.
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نحن شعب یبدأ حیاته النشیطة مبكرا راع في الرابعة او الخامسة من «وقوله كذلك 

العمر، مزارع في الثالثة عشر، رب عائلة في السابعة عشر أو الثامنة عشرة، وفي 

السراویل سن الخامسة والثلاثین یتوقف المرء عن ترك رأسه عاریا وعن ارتداء 

، فهو لخص حیاة 1»الأوروبیة نلبس ثیاب البلد الفضفاضة ونعتمر بالشاش الأبیض

سكان قریته في حیز كتابي لا یتعدى الثلاثة أسطر، هذه المراحل أو السنوات التي 

تمیز حیاة سكان القریة وطریقة معیشتهم وكذلك بدء نشاط حیاتهم مبكرا، ووصف لنا 

ون یدوره في الحیاة بدایة بالرعي نهایة بالتخلي عن حیاة في كل مرحلة عمریة ماذا یك

  الشباب حیث یرتدي اللباس التقلیدي الذي یتمیز به سكان هذه المنطقة الفلاحیة.

هل ترى اخي الذي سقط «بالإضافة إلى التلخیص الذي جاء على لسان السارد 

. 2»هو أیضا؟في میدان الكفاح هذه الثلاث سنوات مجرد عظام یمكن الاستشهاد به 

لقد لخص لنا ثلاث سنوات في أسطر أي منذ ان سقط أخیه في میدان الكفاح وبهذا 

فهو یوضح لنا أن أخیه صار مجرد عرام للاستشهاد بها في مشاركة المنطقة في 

  الكفاح.

ومع ذلك فقد قضیت كل سنوات الحرب في «وكذلك لخص لنا حیاة دا رابح بقوله: 

مقطع فهو لخص لنا سنوات الحرب التي دامت فترة طویلة ، من خلال هذا ال3»القریة

من الزمن في أسطر ویظهر لنا انه من خلال هذه السنوات بقي أو مكث في قریته ولم 

  یغادرها طوال هذه المدة الزمنیة.

والواقع ان القریة كانت تعیش منذ أسابیع خلت جوا «ضافة إلى تلخیص آخر بالإ

، في هذا المقطع 4»ثون بكثیر من التلمیح والرمزیةمتمیزا كان الناس الكبار یتحد
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لخص لنا تلك الأسابیع التي عاشها سكان القریة في أسطر حیث یوضح لنا أن سكان 

القریة كانوا یتحدثون برمزیة، أي باستعمال الرموز والتلمیحات لكي لا یفهم علیهم أي 

  شخص آخر وهذا كله من اجل إعلان الاستقلال.

 :l'ellpise (الحذف) القطع  -

یعتبر الحذف أو القطع تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في تسریع وتیرة السرد إذ یعمل 

على تجاوز فترات زمنیة والقفز علیها دون الإشارة غلى الوقائع التي حدثت فیها وبالتالي 

ا مكتفی«فهو یقوم على تجاوز مدة زمنیة یتم إلغاؤها بفعل الانتقال إلى فترات زمنیة أخرى 

، وقد یكون 1»ان سنوات او شهور قد مرت من عمر شخصیاته دون أن یفصل أحداثها

الحذف صریحا یذكره الراوي، او ضمنیا لا یصرح به وإنما یستدل علیه القارئ من خلال 

  ثغرة في التسلسل الزمني، أو الحذف الافتراضي.

لقد كان للحذف بعض الحضور في روایة البحث عن العظام، حضورا كان الهدف منه 

ومع مرور بضعة أیام لم یعد التعرف «تخطي فترات زمنیة ونبدأ بما ذكره السارد بقوله 

، فهو استغنى عن تفاصیل تلك 2»على الجمیع ممكنا كانوا یأتون من كل صوب وحدب

البدء في عملیة البحث عن رفات عظام الذین سقطوا الأیام التي مرت بعد استقلال قبل 

  في میدان الكفاح وهذا تسریع للسرد واختزالا للتفاصیل غیر المهمة.

بالإضافة إلى حذف آخر للسنوات التي مرت من عمره وكذلك تلك الشهور في ما أفناها 

مقبل لم فأنا مثلا ابن الرابعة عشر التي تطل من وراء الخریف ال«قبل مجالسة الشیوخ 

، فهو بهذا الحذف لم 3»یكن أحد یتوقع قبل شهور قلیلة أن أجالس الشیوخ في الجامع

یذكر تفاصیل حیاته قبل بلوغه الرابعة عشرة سنة وكذلك لم یذكر ما كان یفعله قبل تلك 

  الشهور التي مرت.
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الآن فهمت موقف أولئك الشباب المنحدرین «بالإضافة إلى حذف آخر تمثل في 

ت جد تقیة ومحترمة و... فقیرة الذین یعبرون البحر بلا رجعة مودعین من عائلا

، فمن خلال هذا الحذف فهو تخطى بعض التفاصیل التي تتصف 1»ماضیهم بلا أسف

بها عائلات أولئك الشباب الذین هجروا قریتهم إلى ما وراء البحار ولا یعرفون عنهم أي 

بلا فائدة وتطمس ید القدر كل أمل شيء، وفي بعض المرات یستقصون أخبارهم لاكن 

  ویواجهون (المكتوب) بصمت .

أما الزوجات العاقرات فإنهن یتضرعن إلیه كي «وكما نجد حذفا آخر تمثل في 

ینعم علیهن بطفل ذكر... والواقع ان معجزات الولي الصالح تتحقق بشكل عجیب لا 

ا النساء العاقرات مثل ، فهو بهذا الحذف تخلى عن تفاصیل قد تذكره2»یدع مجالا للشك

فضل انجاب الطفل الذكر، ومنها حمل اسم العائلة وغیرها من التفاصیل غیر المهمة، 

  والغرض من هذا الحذف هو الترفع عن ذكر تفاصیل لا تخدم الحدث السردي.

 إن الشهور التي انقضت أخیرا كشفت«إلى حذف آخر جاء على لسان السارد بالإضافة

أشیاء كثیرة لقد عرت نفوس الأحیاء وقذفت غلى الشارع كل النتانات والأطماع الرزیلة 

ن وهنا نجد تجاوزا لتلك الشهور 3»كما عجلت بمرور الزمن كساعة جداریة مسها جنون

  التي انقضت والغرض من هذا الحذف هو اختصار الزمن وتسریع وتیرة السرد. 

 (تبطئة حركة السرد) السرد عطیلت: 

أي ما یتصل بإبطاء السرد وتعطیل وتیرته، «هذه الحركة معارضة لحركة تسریع السرد و 

، 4»عبر التركیز على أبرز تقنیتین تقومان بهذا العمل وهما تقنیة المشهد والوقف

 .وبهاتین الخاصیتین یتم تعطیل حركة السرد وإیقاف نموها
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 :scéneالمشهد -

هو احد تقنیات الابطاء السردي التي تعمل على كسر رتابة السرد من خلال 

تقنیات الحوار، التي یسند من خلالها السارد الكلام للشخصیات، وهذا ما یؤدي إلى 

یقصد بالمشهد: المقطع الحواري الذي یأتي في «دمج الشخصیة في المسار السردي 

شاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي  كثیر من الروایات في تضاعیف السرد،ّ إن الم

، ویتجلى 1»یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق

المشهد السردي في الروایة على شكل مشاهد حواریة ومن بینها مشهد الحوار القائم 

  بین السارد وأخیه حول خلق العظایا: 

  قلت لأخي: «

  من خلق العظایة الصغیرة؟ 

  الكبیرةالعظایة 

  ومن خلق العضایة الكبیرة؟ 

  العظایة المتموجة

  ومن خلق العظایة المتموجة؟ 

  تمساح السباخ

  ومن خلق تمساح السباخ؟ 

  رب أمك

  أتموت العظایة؟ 

  2»فقال أخي بالتأكید
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إن هذا المشهد عمل على إبطاء السرد والتقلیل من حركته نتیجة الغوص في حوار بین 

  السارد واخیه.

السارد حول تلك الأوراق المشهد السردي الذي جاء على لسان دا رابح و وكذلك 

نصیبا من  ویأخذالتي كان الناس یجمعونها، یثبت مشاركتهم في الثورة والملفات 

  الممتلكات.

  دا رابح لما تنفع كل هذه الأوراق التي یطاردها الناس بشغف؟ «

المستقبل یا صغیري وراقة كبیرة یساوي فیه كل دفتر وكل ملف مئة مرة وزنه من ذب، 

  ما أتعس أولئك الذین لا یسجلون في دفتر السلیم؟ 

  هل لك الحق أنت أیضا في الشهادات والبطاقات

أجل یا صدیقین لكن للبطاقات ألوان مختلفة ذات علاقة وثیقة بألوان الأحداث فأنا 

  صة نوع ما، لقد قضیت أیام صعبة فعلا في مواجهة جیش الاحتلالحاربت بطریقة خا

  ومع ذلك فقد قضیت كل سنوات الحرب في القریة.

بالطبع لكن المظاهر لیست كل شيء أنت تذكر بلا شك تلك الفترة العصیبة التي لم یجد 

فیها الناس حى ما یسدون به رمقهم، فحتى آخر ما یمكن ان ندفع به الجوع كالبلوط 

لعشب والخروب أصبحت منعدمة كنا أربعة نخرج كل لیلة بحمیرنا محاولین ان نجمع وا

  .1»من الحقول المجاورة ما نسد به الرمق

مشاركتهم في الحرب، جاء هذا المشهد واصفا الناس وهم یجمعون الأوراق لإثبات 

ن هذا وعمل على كسر رتابة السرد من خلال قیامه بحوار مطول بین السارد ودا رابح وكا

  المشهد كواجهة لعرض الاحداث.

وكذلك مشهد سریدي آخر جاء بمثابة استرجاع على لسان دا رابح والملازم الأول 

حضرة الملازم الأول لولو، أنتم اللذین «جان بیار لولو عندما ألقى القبض على دا رابح 
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تنحدرون من عائلة جد شریفة لا یمكن لأبیكم أن یسمح لكم ان تتصرفوا هكذا أبدا في 

البدایة لم یظهر علیه أنه فهم ما أقصد یبدوا أنه لم یكن حتى متأكدا أنني أنا المتحدث 

فعلا، ما دخل عائلته إذن في هذا المكان اللا انساني؟ غیر انه سرعان ما تفطن غلى 

  لا: الأمر فاقترب مني سائ

  إذن أنت تعرف أبي ؟

  وكیف لا أعرف أباكم؟ ألیس هو لویس لولو الساكن في مونس آن بوال في الشمال؟ 

  هناك قضیت شبابي في المهجر قبل الحرب؟ لقد عملنا لفترة ما في نفس المعمل

  لأول وهلة، بقي الضابط صاغرا ثم صرخ في وجهي: 

  ولماذا لم تحدثني عن هذا أبدا؟ 

ة الضابط لأسمح لنفسي بإقلاق راحتكم بحكایات حیاتي التعیسة، لم أكن یا حضر 

عندها التفت الضابط !القانون هو القانون لم أكن أطمع أبدا في التمتع بامتیاز شخصي

  إلى معذبي القساة آمرا: 

  1!»أطلقوا سراحه فورا

هذا المشهد الحواري استهلك الوظیفة الدرامیة التي یعمل بها على كسر رتابة   

  رد، من خلال قیامه بالعرض التفصیلي للأحداث.الس

وهناك أیضا مشهد سردي آخر دار بین السارد ورفیقه حول الجنة التي یلتقي فیها 

  دا رابح كیف هي تلك الجنة التي یلتقي فیها الشهداء.«الشهداء 

  الجنة یا بني، هي شوارع فسیحة مزدانة بالجمال الرائح والنظافة المغریة، ...

ان أولئك الرجال الذین سقطوا في میدوهل كرم االله كبیر بلا حدود حتى انه لا یكفي كل 

  الشرف.
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  1»إن كرم االله ورحمته، یا بني، لا تحدهما حدود ولا تثنیهما حواجز

جاء هذا المشهد السردي یبین لنا ان مصیر المجاهدین هو الخلود في الجنة واصفا لنا 

حمة االله واسعة إن هذا المشهد من خلال وصفه للجنة وكرم إیاها بكل خیراتها وكیف ان ر 

 االله كسر لنا رتابة السرد.

 :pause(الوقفة)الاستراحة -

تكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة یحدثها الروائي بسبب لجوئه غلى «

والوقفة ، 2»الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة، ویعطل حركتها

من اكثر الحركات التي تعمل على تعطیل السرد، حیث یتوقف مسار الأحداث لإقحام 

السارد في تقنیة الوصف التي تقتضي بالضرورة قطع وتیرة المسار الزمني، وهي من 

ثاني تقنیات الابطاء السردي، وسنقوم باستعراض بعض النماذج منها في روایة البحث 

ض الأماكن التي مر بها بحاثة الذین عادوا بعد شهور عن العظام ونبدأ بوصفه لبع

أرض حمراء قانیة «حیث حكوا عن أماكن غریبة، یصعب على العقل تصدیق وجودها 

او رملیة، حرارة قادرة على سلق الأغذیة، العقل الذي یتیه فجأة ویغرق في سراب 

أیضا عن الناس ملوه مروج وجداول عذبة المیاه لا وجود لها إلا في الأحلام تحدثوا 

في هذه ، 3»النادرین الذین التقوهم، ناس هدوئهم عجیب، وضیافتهم لا مثیل لها

الوقفة نلاحظ ان الوصف كان أساسا لها حیث وصف لنا السارد حالة تلك الأرض 

والحرارة الشدیدة التي یصعب تحملها وكذلك المروج والجداول والمیاه العذبة التي لا 

الحقیقة بالإضافة إلى أولئك الناس الذین یتمیزون بالهدوء یتخیل انها موجودة في 

  والكرم.
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كان اولئك الشیوخ «وكذا الوقفة التي وصف فیا الشیوخ الطاعنون في السن

یتنفسون بصعوبة كالدجاج الذي لفحه الحر فكاد یمتص النسمات النادرة في 

ستطیعون التنفس وصف هؤلاء الشیوخ الطاعنون في السن بالدجاج بأنهم لا ی، 1»الجو

  .جیدا من شدة الحرارة ویتنفسون بعمق

كانت النساء جمیلات مغریات رغم هالات «وكذلك هناك وقفة وصف فیها النساء   

الازرقاق التي تحیط بجفونهن ورغم الأسماك الرثة التي خلفتها آثار الحرب على 

النسوة حیث انهن من في هذه الوقفة صور لنا السارد حالة هؤلاء ، »أجسامهن الممشوقة

شدة التعب والأرق هناك إزرقاق حول جفونهن، وكذلك دلالة الفقر من خلال الأسماء 

الرثة وهؤلاء النسوة كن یرافقن البحاثة على البحث على البحث على رفات موتاهم وكن 

  .یغنین لطرد الحیرة والكآبة والخوف والحزن المسیطر علیهم

كان رابح أبعد ما یكون عن جمال «فیها دا رابح بالإضافة إلى الوقفة التي وصف 

الأبطال، وكان أنفه یشبه حبة بطاطا حلوة، وكانت هیئته أقرب ما تكون من صورة دب 

فالوصف في هذه الوقفة صور لنا ملامح دا رابح واصفا لنا وجهه ، 2»في عنقه رسن

  .وصفا دقیقا ومن خلال هذا الوصف نستطیع ان نجسد له صورة في أذهاننا

كان ضجیج الفجر المشحون اجمل ما «وكذلك الوقفة التي وصف لنا فیا الفجر   

یمكن سماعه مع لمعان وجه السماء المتراقص ورفرفة أجنحة العصافیر المبكرة 

الساحرة، لم یكن یخفى علي أي غناء ینطلق في الأجواء العذراء زقزقات قبى أو بلبل أو 

هو صوت الشقراء الذي یتصاعد ثم یخفت أحمر صدر، لكن الصوت الذي یسلب عقلي 

في غناء حزین یمزق القلوب وكأنه یعاني حسرات الموت ثم سرعان ما یتصاعد مرة 

بذكر جمیع العناصر والأصوات ومنظر ، والسارد بوصفه لهذا المكان قام 3»أخرى
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الطبیعة، حیث یتمكن القارئ من التعرف على المكان من خلال هذا الوصف بهدف 

  الحیاة القائمة في ذلك المكان أي حیاة الطبیعة. الكشف عن

كان ذلك النهار یتمیز عن «وهناك أیضا وقفة أخرى حیث وصف فیها النهار 

باقي النهارات الأخرى، التي لم یكن بإمكانها ان تذكرني بمثله فیما بعد، كان الثلج صلبا 

فیها شمس  في بعض الأماكن كقطع الجیر، لكن السماء كانت زرقاء صافیة تسبح

فالسارد في هذه الوقفة وصف لنا یوما مختلفا عن باقي ، 1»شبیهة بقطع ذهبیة ساطعة

  الأیام التي مرت، حیث ذهل بهذا النهار والغرض من هذا هو تبطئة السرد.

كان رجلا ذا وجه «ومرورا بهذه الوقفة التي وصف فیها لنا ذاك الجندي الفرنسي   

یتصبب عرقا، دائما وكأنه یقضي حیاته في الجري، غیر منقط بالنمش الأحمر، جسده 

، من خلال وصفه لوجه هذا الرجل نستطیع ان نستحضر له 2»أنه كان قناصا ماهرا

صورة داخل أذهاننا وكذلك كثیرا ما نرى الوصف في الروایة ینبثق دون مقدمات معلنا 

  حضوره وغرض الوصف هو تبطئة السرد من خلال خاصیة الوقف.
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بعد دراسة متأنیة وجهد في استكناه بنیة الفضاء الزماني والمكاني توصلت إلى نتائج    

  أوجزها في الآتي: 

 تعالج قضیة مهمة حدثت ما بعد الاستقلال وهي توجه سكان القرى القبائلیة  الروایة

للبحث عن رفات عظام شهدائهم الذین سقطوا في میدان الكفاح للاستشهاد بها في 

 مدى مشاركة المنطقة في حرب التحریر.

 مكاني هو مكان متخیل مشكل من ألفاظ لا موجودات او صور فهو لالفضاء ا

ینشا عن طریق الكلمات، وهذا لا یعني انتفاء علاقته بالواقع مكان غیر حقیقي 

المعیش، إذ لا بد من وجود یماثله بدرجة أو أخرى في العالم الحقیقي خارج 

 النص.

 .الوصف هو أسلوب عرض الفضاء المكاني من خلال رسم ملامحه وأبعاده 

 بط بالشخصیة لقد شكل الفضاء المكاني أهمیة كبیرة في الروایة ولا سیما انه ارت

 ومارس دورا فعالا في تشكیل وعیها ورؤیتها للعالم الخارجي.

  نجد ان الفضاء المكاني في الروایة له خصائص واضحة، فقد كانت احداث

 الروایة تجري في عدة أمكنة بما أن البطل في رحلة بحثیة عن رفات عظام أخیه.

  من زمن الحاضر.نجد في الروایة غلبة الاسترجاعات فهي في مقابل الهروب 

  حظیت الروایة بنصیب وافر من تقنیات إیقاع السرد وتراوحت بین التسریع

 والإبطاء من خلال الخلاصة، الحذف، المشهد، الوقف.

  كان ترتیب زمن الروایة یتراوح بین استرجاع للماضي واستباق للمستقبل وكل ذلك

 من أجل سد ثغرة حكائیة عبر المسار السردي.
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  ):01الملحق رقم (

  .ترجمة المؤلف 

م بقریة أولخو  1954ینایر  11شعر وروائي وصحفي جزائري ولد في   ووتالطاهر جا

م انتقلت 1964في منطقة القبائل، في سنة  ببلدیة آیت شفعة الساحلیة ضواحي أزفون

عائلته إلى الجزائر العاصمة درس بجامعة الجزائر (ریاضیات ) وفي باریس (العلوم 

وتوفي على  1993ماي  26الإعلامیة)، صحفي بجریدة الوطن تعرض لمحاولة اغتیال یوم 

  . 1993جوان  2إثرها یوم 

 :من أعماله 

 ).1995المدار الشائك (قصائد صدر  -

 ).1978القوس حامل الماء (قصائد صدر  -

 ).1980قاطن الجزیرة وشركائه (قصائد صدر  -

 ).1991العصافیر المعدنیة (قصائد صدر  -

 ).1981امرأة منزوعة الملكیة (روایة صدر  -

 ).1984البحث عن العظام (روایة صدر  -

 ).1984فخاخ الطیور (مجموعة قصصیة صدر  -

 ).1984اختراع الصحراء (قصة قصیرة صدر  -

 نال جائزة البحر المتوسط بفرنسا. )1991العسس (روایة صدر  -

 ).1984الكلمات المهاجرة (دیوان شعري صدر  -

 .)1999الصیف الأخیر للعقل (روایة صدر  -

 الانقلاب الاخیر على الجدار الشائك (قصائد). -
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   ):02الملحق رقم (

  ملخص الروایة 

شخصیة رئیسیة هي الصبي الذي خرج تدور أحداث روایة البحث عن العظام حول 

ه مصحوبا مع شخصین من قریته اكبر سنا منه، ضمن بعثة موجهة للبحث عن عظام اخی

خلال الثورة التحریریة، حیث تكون هذه العظام بمثابة  الاكبر، الذي سقط في ساحة الوغى

إثبات لمشاركة المنطقة في الثورة المجیدة، وإعطائها شرعیتها التاریخیة، وهذه هي المرة 

الأولى التي یخرج فیها هذا الصبي من قریته الجبلیة القبائلیة، وفي الرحلة یكتشف هذا 

بملابس اناسها المدن التي تبهره بكل شيء  الصبي السارد قرى أخرى تشبه قریته ثم یكتشف

بعدد ونوعیات سیاراتها، حیث یتفتح أمام عینه عالم الكبار عنیفا تارة في مجتمع یتحول من 

هیمنة الاستعمار غلى الحریة والسیادة الوطنیة، اكتشف لأول مرة الجزائر المستقلة، وفي 

جمعتهما، ولكن عندما یعثر على رفات الطریق كثیرا ما یتذكر اخاه ویتذكر أحادیثا وتجاربا 

عظام أخیه لا یشعر بأي ارتیاح لماذا ندفن أخا بالقریة وهو لم یكن لیحب العیش فیها وعنى 

  .فیها السوداویة والانحصار

  



   

 قائمة

المصادر 

راجعالمو   
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  .2013، 1ط

أحمد محمد النعیمي: ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة  .3

 .2004، 1للدراسات و النشر، الأردن، ط 

العربي، بیروت، الدار ، المركز الثقافي حمید لحمیداني: بنیة النص السردي .4

  .1997، 3البیضاء، ط

الشخصیة)، المركز الثقافي، -الزمن-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء .5

  .1990، 1بیروت، الدار البیضاء، ط

حسن نجمي: شعریة الفضاء السردي (المتخیل والهویة في الروایة العربیة)،  .6

  .2000، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار بیضاء، ط

التبئیر)، المركز الثقافي -السرد-سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي (الزمن .7

  .1997، 3العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط

ي (البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة)، المركز الثقافي و اسعید یقطین: قال الر  .8

  .1997، 1العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط

ایة العربیة البناء والرؤیا: منشورات اتحاد كتاب العرب، سمر روحي الفیصل: الرو  .9

  .2003دمشق، (د ط)، 

سیزا قاسم: بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، مهرجان القراءة  .10

  .2004للجمیع، د ط، 



 قـائمة المصادر والمراجع
 

 
75 

شاكر النابلسي: جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة  .11

  .1994، 1طللدرایات والنشر، بیروت، 

الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي عند نجیب الكیلاني، عالم الكتاب  .12

  .122، ص2010، 1الحدیث، أربد، ط

صالح ابراهیم: الفضاء و لغة السرد (في الروایات عبد الرحمن منیف)،  .13

 .2003، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط 

لعربیة، مخبر أبحاث في اللغة والأدب صالح مفقودة: أبحاث في الروایة ا .14

  .، د ت1العربي، بسكرة، ط

عبد الملك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفكیكیة سیمیائیة، مركبة  .15

  .1995، 04لزقاق المدق)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 

عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  .16

  .1998لآداب، الكویت، د ط، وا

عمر بن قینة: في الأدب الجزائري (تأریخا...وأنواعا...وقضایا....وأعلاما)،  .17

  .دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، دت

محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، منشورت اتحاد كتاب العرب، دمشق، د  .18

  .2005ط، 

الروایة والتحولات في الجزائر، دراسة نقدیة في مضمون مخلوف عامر،  .19

  .2000الروایة المكتوبة بالعربیة، اتحاد كتاب العرب، دمشق، د ط، 

بیة، المؤسسة العربیة للطباعات مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العر  .20

 .2004، 1النشر، بیروت، لبنان، طو 

 :المترجمة -ب

  1997، 1،طوالروایة،ترجمة: بكر عباس،دار صادر،بیروت،.مندولا:الزمن أ.أ .21



 قـائمة المصادر والمراجع
 

 
76 

جیرار جینیت: خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر: محمد معتصم،  .22

  1997، 2المجلس الأعلى للثقافة، ط

غاستون باشلار: جمالیات المكان،ترجمة: غالب هلسا،المؤسسة الجامعیة -23

  .1948، 2للدراسات،بیروت،ط

  المذكراتثالثا: 

دهیمي : راویة الكرنك لنجیب محفوظ مقاربة في هندسة الفضاء؛ مذكرة سمیة  .23

  .2015لنیل شهادة الماستر في الادب، جامعة المسیلة، 

نسیمة بلعیدي وكریمة بلخن: شعریة اللغة في روایة فوضى الحواس لأحلام  .24

مستغانمي، مذكرة لنیل متطلبات شهادة الماستر، جامعة منتوري، قسنطینة، ماي 

2011.  

  المجلات: رابعا: 

أحلام معمري: نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، مجلة الأثر،  .25

  .2014، جوان 20جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 

مان العامري: صورة الثورة التحریریة في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، یإ .26

، 1955أوت،  20، جامعة 10دد مجلة البحوث والدراسات الانسانیة، الع

  .2015سكیكدة، 

صالح مفقودة، نشأة الروایة العربیة في الجزائر، مجلة المخبر، أبحاث في  .27

 .اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د ع، د ت

محمد عز الدین التازي: الروایة والفضاء الروائي، رابطة أدباء الجنوب،  .28

  .2011أغادیر، 



 قـائمة المصادر والمراجع
 

 
77 

مرادي وآخرون: لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها،  محمد هادي .29

فصیلة دراسات الأدب المعاصر، جامعة آزاد الاسلامیة، إیران، السنة الرابعة، ع 

  .1391، شتاء 6

مولاي علي بوخاتم: المكان و الزمان في راهن المدونة النقدیة العربیة  .30

، كلیة الآداب واللغات المعاصرة، مجلة النقد و الدراسات الادبیة و اللغویة

  .94، ص 2015الفنون، جامعة سیدي بلعباس، العدد الثالث، ماي و 

مولاي لكبیر أحمد: المكان السردي وحدوده، مجلة النقد والدراسات الأدبیة  .31

واللغویة، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة سیدي بلعباس، العدد الثالث، ماي 

2015.  

في روایة ''كتاب الامیر'' لواسني الأعرج، مجلة نصیرة زوزو: الفضاء النصي  .32

المخبر، ابحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد  خیضر بسكرة، الجزائر 

 .2010، 6العدد 

نصیرة زوزو: اشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر،  .33

  .2010جانفي  مجلة كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، العدد السادس، بسكرة،

رنسیة وثورة التحریر، صراع نوال بن صالح: الروایة الجزائریة المكتوبة بالف .34

 .7والهویة، مجلة المخبر، العدد  ةاللغ

  

  

  



 فهرس الموضوعات  
 

 
 الصفحة 

    شكر وعرفان 

    إهداء 

  ب -أ  مقدمة 

     الفصل التمهیدي

I. .4 نشأة الروایة العربیة وتطورها  

II.  6 وتطورها. الجزائریةنشأة الروایة  

  6 الروایة المكتوبة باللغة العربیة: .1

  10 الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة:  .2

    الفصل الأول: الفضاء الزماني والمكاني

I. 16 المكاني: الفضاء  

  16  تمهید: 

  17 مفهوم الفضاء:  .1

  17  الفضاء في اللغة:  1.1

  17  الفضاء في الاصطلاح:  2.1

  21 أنواع الأفضیة:  .2

  21 الفضاء الجغرافي:  1.2

  22 الفضاء الدلالي:  2.2

  24 الفضاء النصي:  3.2

  25 الفضاء كمنظور أو رؤیة:  4.2

  26  أهمیة الفضاء في الروایة: .3

II. :28  الفضاء الزماني  

  28  تمهید:  

  29  مفهوم الزمن: .1



 فهرس الموضوعات  
 

  29  لغة: 1.1

  29 اصطلاحا: 2.1

  34  أهمیة الزمن في الروایة: .2

  36  أشكال الزمن: .3

  36 «:الموضوعي«الزمن الطبیعي  1.3

  37 الزمن النفسي: 2.3

  38  علاقة الفضاء الزماني بالفضاء بالمكاني: .4

 في روایة والزماني  المكانيتجلي الفضاء الفصل الثاني: 

 البحث عن العظام

  

  41 الأماكن المفتوحة .1

  41 المدینة  1.1

  43 الشارع  2.1

 44  المقهى  3.1

  45 البحر  4.1

  47 الأماكن المغلقة .2

  47 القریة  1.2

  48 الفیلا  2.2

  49 الجبل  3.2

  50 المقبرة  4.2

  51 المدرسة  5.2

  52 عین البقرة  6.2

  53 مسجد القریة  7.2

  55 تجلي الفضاء الزماني في الروایة. .

  55 المفارقات الزمنیة. .1



 فهرس الموضوعات  
 

  55 الترتیب 1.1

 55 الاسترجاع  

 58 الاستباق  

  60 نظام السرد 'الإیقاع''  2.1

  60  تسریع السرد  

  60 الخلاصة - 

  l'ellpise 63 القطع  - 

 64 تعطیل السرد  

  scéne 65 المشهد - 

  pause 68الاستراحة  - 

  72 خاتمة 

  74  المراجعالمصادر قائمة 

  79  الملاحق 
 



  
  

  ملخص:
  

الفضاء یشمل كل ما یحیط بالإنسان فلا یمكننا تصور أي لحظة في الوجود دون وصفها 

  .داخل سیاق فضائي ما او حیز مكاني ما

ولقد حضي الفضاء الروائي باهتمام كبیر من طرف النقاد، والغرض من دراسة 

العظام للطاهر جاووت هو الكشف عن تجلیات هذا  بنیة الفضاء في روایة البحث عن

  الفضاء في الروایة والفضاءات التي اشتغل علیها الروائي.

  الروایة الجزائریةَ.-المكان -الزمان -البنیة -: الفضاءالكلمات المفتاحیة

  

 
Résumé: 

 
L'espace comprend tout ce qui entoure les êtres humains, nous ne 

pouvons pas imaginer un instant sans la présence décrite dans le contexte d'un 
espace ou un espace qui est. 

Nous avons reçu l'espace de romancier avec un grand intérêt par la 
critique, et le but de l'étude de la structure de l'espace dans le roman recherche 
des os de Tahar Djaout est de détecter les manifestations de cet espace dans le 
roman et des espaces qui a travaillé comme romancier. 

 
Les Mots clés: espace - Structure - temps - lieu - roman algérien. 
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